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ھ  یدنا محمد وآل ى س لیم عل م التس لاة وأت ل الص المین، وأفض رب الع د  الحم
:وصحبھ والتابعین، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین أما بعد

ا فإن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ السنة، كما تكفل رآن، باعتبارھ بحفظ الق
الى ال تع M   Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ :بیانھ، ق

L)1( . ة ذا ملازم ي ھ ي ف ود، وھ تمراریة والخل ظ الاس ذا الحف ومن مقتضیات ھ
ة  ل الأزمن نة لك لاحیة الس ي ص ذا ف ھ، وك وده وحفظ ي خل ریم، ف رآن الك للق

ود، والظروف، وقابلیتھا بالتالي لتجد وازم الخل ن ل ا م ك لازم ار ذل م، باعتب د الفھ
د،  ة للتجدی ھ الحاج ب علی ذا یترت ك أن ھ والصلاحیة للاجتھاد والاستنباط، ولا ش
ي  رة، ف ة المعتب وبنفس القدر الحاجة إلى المقاربة والتسدید وفق الأصول المنھجی

ذا  ة، وھ نة النبوی ات الس و دور الإثبات والنظر والاستنباط لكل روایة من روای ھ
دة -الذي كلفھا الله بھ-الأمة تمم الفائ ا ی في حفظ السنة النبویة والتعامل معھا، فمم

ى  اظ عل ع الحف د، م ات التجدی یل متطلب عي لتحص ادي، الس اتج الاجتھ ویحسّن الن
.ضوابط الفھم السّدید

ار  ي إط ك ف أتي ولا ش ة ی نة النبوی م الس ي فھ ره ف یاق وأث ي الس ث ف والبح
ث )ضوابط الفھم السدید ومتطلبات التجدید( لحدینالمزاوجة بین ا ، إذ یلحظ الباح

نة  أن النظر في السیاق یغیب في حالات كثیرة عن محاولات الفھم المعاصرة للس
ا  ار إلیھ ي أش رة ،الت النبویة، مما یشكل تجاھلا لأحد أصول الفھم المنھجیة المعتب

() كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة –أستاذ بجامعة قطر
.19ـ17القیامة الآیات ) 1(



عبدالجبار احمد محمد سعيد . د

مية                  ســ ــوم ا ــة جامعــة القــرآن الكــريم والعل ـــدد المجل ســعاتالـعــ
ون م2014هـ ـــ 1435والع

86

،وقد نتج عن ھذا التجاھل العلماء المحدثون والأصولیون واللغویون على السواء 
ال غیر المنھجيوالتجاوز  ، العدید من التفسیرات المشوھة للأحادیث النبویة، مما ح

ع  ب م ى جن ا إل بین السنة النبویة وأداء دورھا الفاعل في الاجتھاد المعاصر، جنب
ھ ل ل ح والمفص ین والموض ا المب ریم، باعتبارھ رآن الك یاق . الق ي الس ث ف والبح

ة وأثره في فھم  ي لمنھجی ار الكل ي الإط ث ف السنة مرتبط من حیث النتیجة، بالبح
".التعامل مع السنة

ل  د التعام ا عن ا جمیع حیث إنھ عنصر من حزمة عناصر لا بد من مراعاتھ
.مع السنة إثباتا أو نفیا وفھما وتنزیلا على الواقع 

:الدراسات السابقة
دامى ال ي وقد تناول موضوع السیاق بالبحث عدد من ق ولیین ف اء الأص علم

لام  د الس ن عب ز ب ھ الع ا ب رھم اھتمام ن أكث ھ الله_كتب الأصول، وم ا _رحم ، أم
دیث  رّاح الح دثین وش رین والمح د المفس ام عن نة فالاھتم على صعید القرآن والس
رة  ات المعاص عید الدراس ى ص ا عل رحھا، أم ارات وش م العب اه فھ ب باتج منص

القرآن  ق ب ات متعل ك الدراس أكثر تل ة ف ن جھ یاق م ي الس ث ف ا البح ریم، أم الك
یلیة  علاقتھ بالسنة وأثره فیھا فلا یزال شحیحا خاصة من الناحیة التنظیریة التأص

.ولا بد من المزید
:ومن أھم تلك الدراسات المعاصرة التي تناولت السیاق

خلود العموش، .د: الخطاب القرآني دراسة في العلاقة بین النص والسیاق
. م2005لحدیث، عالم الكتب ا

ھجریة1424ردة الله الطلحي، جامعة أم القرى،.د: دلالة السیاق.
نص ة ال ھ دلال یاق وتوجی راث، .د: الس ة للت ة الأزھری ع، المكتب د بلب عب
.م2007
 ،م د الله القاس ن عب یم ب دلالة السیاق القرآني وأثرھا في التفسیر، عبد الحك

.)1(رسالة ماجستیر

اوي، ) 1( نةیوسف القرض ع الس ل م ف نتعام اھرة، دار الشكی ار ). 3ط(2005روق ، ، الق د الجب ر عب وانظ
ةسعید، منھجیة التعامل مع السنة،  لامیة المعرف ة، مجلة إس نة الخامس لامي ، الس ر الإس المي للفك د الع ، المعھ

.18العدد
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ول ة أص یاق دراس ة الس ة، : یةنظری ب العلمی ي، دار الكت دین زنك م ال نج
.م2006
نظم ة ال یاق ونظری ین الس ة ب ات اللفظ راھیم، دار .د:جمالی ب إب ي نجی عل

.م2002كنعان للدراسات والنشر، 
 یاق ظ والس ین اللف ة ب لوبیة للعلاق ة أس ة لغوی رآن دراس ي الق بة ف المناس
.م2007مصطفى عبد الحمید، المكتب الجامعي الحدیث،: اللغوي
دثین دماء والمح ین الق یاق ب ة:نظریة الس ة دلالی ة نحوی ة لغوی د : دراس عب

.م2007المنعم خلیل، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 
داولي دلالي والت اب ال ي الخط ث ف اء البح یاق، استقص نص والس ان : ال ف

.م2000دایك، ترجمة وتحقیق عبد القادر فینین، إفریقیا الشرق، 
و : ة والسیاق، دراسات تطبیقیةالتركیب والدلال ة الأنجل یر، مكتب محمد خض

.م2005المصریة، 
ة  ن الوجھ یاق م اول الس ا تتن ي جملتھ ادر ف ذه المص ح أن ھ ن الواض وم
یاق  ت الس ي تناول ادر الت م المص ل أھ ولیة،  ولع ة، أو الأص ة، أو القرآنی اللغوی

:واقتربت من دائرة السنة النبویة
ي ا یاق ف ار الس ة اعتب ل أھمی لامة العم لتھ بس ریعیة وص الات التش لمج

ة  دتھا الرابط ي عق ة الت دوة العلمی ال الن جیلا لأعم من تس ذي تض ام، ال بالأحك
ات  ن الدراس ددا م دوة ع ال الن منت أعم د تض المغرب، وق اء ب ة للعلم المحمدی

:المتعلقة بالسیاق والسنة، ومن تلك الدراسات
.فاروق حمادة.د:مراعاة السیاق وأثره في فھم السنة النبویة-أ
.محمد خروبات.منھجیة السیاق وتفعیلھا في فھم نصوص السنة النبویة، د-ب

القرآن  ھ ب یاق وارتباط ول الس ا ح ي مجملھ وغیرھما من الأبحاث وھي ف
.والتفسیر والأصول

نص م ال ي فھ دد .د: منھج السیاق ف ة، ع اب الأم ودرع، كت رحمن ب د ال عب
.م2006، فبرایر 111

اه لعلھ من الواض ب باتج ا ینص ابقة، أن تركیزھ ح للناظر في الدراسات الس
ة  نة النبوی ا بالس ق منھ ا تعل ة، وم نة النبوی اه الس القرآن والأصول، أكثر منھ باتج

ھ . فمحدود، والاتجاه الأعم فیھ نظري أكثر منھ تطبیقي وسیحاول الباحث في بحث
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ات ھذا الجمع بین الجانب التطبیقي، خاصة ما یتعلق بأسباب الن ع روای زول وجم
ا  ري فیم الحدیث الواحد، بالإضافة إلى مزید من تسلیط الضوء على الجانب النظ
ده  یاق وفوائ ة الس وم، وأھمی ة المفھ ن جھ نة، م ھ بالس یاق وعلاقت ق بالس یتعل

:فجاء البحث في ثلاثة مباحث رئیسة. وأنواعھ
.مفھوم السیاق: المبحث الأول
.أنواع السیاق: المبحث الثاني

ث . أھمیة السیاق وفوائده: مبحث الثالثال منھ البح ا تض ة م ت خلاص م بین ث
.في خاتمتھ

المبحث الأول
مفھوم السیاق

:السیاق لغة
ور  ن منظ ال اب یاقا :ق وقا وس وقھا س ل یس اق الإب ال س اقت ...یق د انس وق

وت ...وتساوقت الإبل تساوقا إذا تتابعت د الم ا عن وساق فلان بنفسھ سیاقا نزع بھ
دي. )1("ویقال فلان في السیاق أي في النزع، والسیاق نزع الروح... : وقال الزبی

ا :السیاق ككتاب راً لأنھ نمََ مَھْ لَ والغَ وقوُنَ الإب انوُا یسَ وا ك جُ م إِذا تزََوَّ المَھْرُ لأنھ
لاً  ن إبِ م یكَ رِ وإن لَ عَ المَھْ یاق موضِ عَ السِّ مَّ وُضِ والِھِم ثُ ى أمَ بِ عل ت الغال كانَ

ً و ري :وجاء في المعجم الوسیط. )2("غَنمَا ذي یج لوبھ ال ھ و أس سیاق الكلام تتابع
ھ ى . )3("علی ن المعن ا م ر اقتراب ق والأكث و الألص وي ھ ى اللغ ذا المعن ل ھ ولع

.الاصطلاحي لكلمة السیاق
:السیاق اصطلاحا

ى  وف عل ن الوق نظرا لقدم تداول ھذه المفردة فیما بین الأصولیین، فلا بد م
دثّین مدل د المح وم عن ولات الكلمة في الخطاب الأصولي، قبل الوقوف على المفھ

.مادة سوق 166ج ص10، )1ط(، بیروت، دار صادر، لسان العرب، )711ت(محمد بن مكرم بن منظور) 1(
بیديمحمّد بن محمّد بن ) 2( اموس، ج)ت  ( عبد الرزّاق الزَّ ادة 6388ص1، تاج العروس من جواھر الق م

. سوق
.1965ص1إبراھیم مصطفى وزملاؤه،المعجم الوسیط، تحقیق مجمع اللغة العربیة، ج)3(
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. والمعاصرین
:السیاق عندھم لھ عدة إطلاقات منھا: السیاق عند الأصولیین

ة، : المعنى الأول رائن لفظی ن ق ھ م ظ أو یلحق بق اللف ارة أو یس ون العب ما یك
المفردة أو ال: وبتعبیر آخر راد مجموع النظم الذي یحیط ب ي ی ة الت ارة أو الجمل عب

ا، ة ب ... فھمھ ھ الحنفی ر عن ا یعب و م نظم"وھ یاق ال یة . )1("س ي حاش اء ف ج
ار وصِ :"العط ى خُصُ دَّالِّ عَلَ لاَمِ ال قِ الْكَ نْ لاَحِ ذُ مِ ا یؤُْخَ يَ مَ یَاقِ ھِ ةُ السِّ وَقَرِینَ

.)2("الْمَقْصُودِ أوَْ سَابِقِھِ 
ون الغرض الذي من أجل: المعنى الثاني ھ ورد الخطاب، وبھذا الإطلاق یك

رض  ك الغ ن ذل ا ع فا مع ام، لیكش ھ المق ى جانب مل إل ال فیش ن المق م م یاق أع الس
المقصود بالسوق، ولذلك نجدھم یقرنون 

ظ  ى بلف ذا المعن ل"السیاق الوارد بھ ن أج رض"أو " م بھھما، " لغ ا یش أو م
ون  ذا"فیقول ل ك ن أج وقھ م ذا أو س یاقھ لك ذا" س رض ك ود "أو " أو لغ المقص

ذا وق ك ر . )3("بالس ي التقری اء ف وق :"ج ة س و دلال وق أو ھ ى الس یاق بمعن الس
.)4("الكلام
دّثینا د المح یاق عن ا : لس یاق تعریف وم الس وا مفھ م یعرّف دثون فل ا المح أم

:مباشرا، وإن كانوا یستخدمون المفردة بإطلاقات متعددة منھا
دون مای:المعنى الأول م یری ى أنھ ھ ما یدل عل ا ترجح لام أو م ھ الك دل علی

یاق"القرائن المحیطة بالكلام كقولھم  اھر الس ھ ظ دل علی ا ی ولھم". وھذا م :" أو ق
،)5("فإن السیاق قاض أنھ من كلامھ

ارع، ) 1( د الش م مقاص ي فھ ره ف ةنجم الدین زنكي، السیاق وأث لامیة المعرف ة إس ر مجل المي للفك د الع ، المعھ
.41، ص48لامي،عدد الإس

ة،حاشیة العطار على جمع الجوامع،، )1250ت(حسن العطار) 2( ب العلمی روت، دار الكت ، )1ط(1420بی
.89ص

.42المصدر السابق ص) 3(
اج) 4( ر الح ن أمی ر، )879ت(اب ى التحری ر عل ر والتحبی ة، التقری ب العلمی روت، دار الكت 1م،ج1999، بی

. 343ص
ماعیل) 5( ن إس نعاني محمد ب ني الص ر الحس ار، )ت  (الأمی یح الأنظ اني تنق ار لمع یح الأفك ق محمد توض ، تحقی

.184ص2، ج2المكتبة السلفیة: محي الدین عبد الحمید المدینة المنورة
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.)1("فیھ حذف یدل علیھ سیاق الكلام:"وقول ابن حجر
اني ى الث ذلك :المعن دون ب م یری ا أنھ رق "كم دیث وط راد الح ة إی طریق

، )2("ثم المخالفة إن كانت بتغییر السیاق فمدرج الإسناد:" ذلك قولھمالروایة ومن 
ك) سیاق البخاري للحدیث(وسیاقھ:" وقول ابن حجر یاق مال ن س ن . )3("أتم م وم

اري ذي رواه البخ دیث ال ول الح : ذلك قول ابن حجر تعلیقا على كلام الخطابي ح
ُ عَنْ  َّ ِ بسنده عن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ  َّ ھُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ 

ي :" قال ابن حجر.  )4("الحدیث... یَقوُلُ إِنَّمَا الأْعَْمَالُ بِالنِّیَّاتِ  ابِيُّ نَفْ قَ الْخَطَّ وَأطَْلَ
وَ كَمَ نَاد ، وَھُ سْ ذاَ الإِْ رَف إِلاَّ بھَِ ھُ لاَ یعُْ نْ الْخِلاَف بَیْن أھَْل الْحَدِیث فِي أنََّ الَ لكَِ ا قَ

:بِقَیْدیَْنِ 
م : أحََدھمَا  و الْقَاسِ دَّارَقطُْنِيُّ وَأبَُ ة لأِنََّھُ وَرَدَ مِنْ طُرُق مَعْلوُلَة ذكََرَھَا ال حَّ الصِّ

.بْن مَنْدهَْ وَغَیْرھمَا 
تْ فِي مُطْلَق ا: ثاَنِیھمَا  یَاق لأِنََّھُ وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ عِدَّة أحََادِیث صَحَّ . )5("لنِّیَّةالسِّ

. )5("لنِّیَّةا
ة ة التطبیقی ة العملی ا (كما أن اھتمام المحدثین بالسیاق انصب على الناحی كم

م ) یرى الباحث د، وجمعھ دیث الواح ات الح ع روای وذلك من خلال اشتغالھم بجم
یماتھم  ي تقس د ف وع الواح ات الموض م روای ث، وجمعھ باب ورود الأحادی أس

.للروایات على أساس الموضوعات
د  یاق عن رینالس ھ :المعاص رین فدلالات احثین المعاص د الب یاق عن ا الس أم

ى أن  وافي إل د ال دكتور حمی ب ال د ذھ ة، فق دت متقارب ددة، وإن ب متع
.)6("مجموع الوقائع اللغویة المتصلة بالنص أو المنفصلة عنھ"السیاق

اري)852ت (أحمد بن حجر العسقلاني ) 1( ب، ، فتح الباري شرح صحیح البخ دین الخطی ب ال ق مح ، تحقی
.25، ص1بیروت، دار المعرفة، ج

قلاني) 2( ر العس ن حج ر، )852ت(أحمد ب ل الأث طلح أھ ي مص ر ف ة الفك راث، نخب اء الت روت، دار إحی ، بی
.2ص

.73، ص1العسقلاني، فتح الباري، ج) 3(
.1البخاري،صحیح البخاري، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي،حدیث رقم ) 4(
.11،ص1العسقلاني، فتح الباري، ج) 5(
ة) 6( ریعیةالرابط الات التش ي المج یاق ف ار الس ة اعتب دوة أھمی رب، ن اء المغ ة لعلم ع: المحمدی ، موق

..http://www.arrabita.ma/contenu.aspx?C=85الرابطة
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الي"إبراھیم أصبان أن .فیما رأى د لام، ولا : السیاق المق ارج الك ان خ ا ك م
.الكلام إلا بھیمكن فھم 

الي یاق الح ر: والس ن العناص ة م د : جمل ي، قص تكلم، المتلق یة الم شخص
لام ھ الك ل فی ذي قی اني ال اني والمك رف الزم ا د)1(."المتكلم، الظ رحمن .أم د ال عب

ھ یاق بأن رف الس د ع ودرع فق ھ :"ب نص ووحدات ر ال ھ عناص تظم فی ام تن ار ع إط
ینھا وتترابط، وبیئة لغویة وتداولیة اللغویة، ومقیاس تتصل بوساطتھ الجمل فیما ب

.)2("ترعى مجموع العناصر المعرفیة التي یقدمھا النص للقاريء
ي :" ویرى الباحث أن السیاق مجموع القرائن الداخلیة والخارجیة المؤثرة ف

ة ". النص ثبوتا ودلالة ن جھ نص م ي ال ؤثرة ف وم م ذا المفھ ق ھ وھذه القرائن وف
ة، الإثبات والترجیح، ببیانھا لشذوذ الروایة من عدمھ، والوقوف على علل الروای

ان  ة ببی ة الدلال إن كانت مزیدا أو إرسالا أو غیر ذلك، كما أنھا مؤثرة فیھ من جھ
ان  ا ك نص، وم ا ال كل منھ ي یتش المعاني التي یحتملھا، والمفردات والتراكیب الت

ذه ال ا أن ھ ھ، كم ھ أو أدرج فی رج عن ھ أو خ دیث أو زاد علی يء من الح رائن تھ ق
نص  دلالات ال ل ل ا أفض یح فھم ا یت نص، مم ا ال أ فیھ ي نش ة الت التعرف على البیئ
ذه  وتردھا بین العموم والخصوص، والإجمال والتفصیل، والإطلاق والتقیید، وھ
ردات  ن مف ة م رائن اللغوی مل الق نص، وتش ل ال ي داخ القرائن إما داخلیة كامنة ف

نص وتراكیب وجمل ونظم العبارات في النص ن ذات ال ت م ة لیس ا خارجی ، وإم
ى  ؤثرة عل النص والم ة ب وص ذات العلاق مل النص ھ، فتش ة ب ت مرتبط وإن كان
ا،  ن أجلھ ل م ي قی ات الت نص، والغای ا ال دلالتھ، كما تشمل الظروف التي قیل فیھ

.وھو ما یمكن أن نسمیھ البیئة الاجتماعیة للنص
المبحث الثاني
أنواع السیاق

ی واع الس ددت أن ن تع ة أو م ة لغوی ن زاوی ھ، م احثین إلی رة الب ا لنظ اق تبع
نة  ق بالس ا یتعل یاق فیم م الس ة، وینقس زاویة أصولیة، أو من زاویة تفسیریة قرآنی

:النبویة إلى الأنواع التالیة

.المصدر السابق) 1(
رم ،منھج السیاق في فھم النصعبد الرحمن بودرع، ) 2( ر، المح ، 1427كتاب الأمة، وزارة الأوقاف، قط

.27ص111عدد
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:السیاق الخارجي : أولا
ة  ا خارج ھ، وإنم زءا من ت ج دیث، ولیس ونقصد بھ القرائن المؤثرة في الح

ن عنھ وإن كانت ذ نص، م ة لل ة الاجتماعی ى البیئ ذا عل تمل ھ ھ، ویش ة ب ات علاق
نص،  ھ ال حیث الظروف الواقعیة التي قیل فیھا النص، والسبب الذي ورد من أجل
ن  وع م ذا الن ا، ولھ ن أجلھ ل م ي قی ات الت ورود، والغای بب ال رف بس ا یع و م وھ

فھم الآیة السیاق أثره الواضح في فھم الحدیث النبوي، كما یؤثر سبب النزول في
بب ي الس وارد ف نص ال د ال ي تحدی ھ دوره ف ورود ل بب ال ل إن س ا، ب ول . تمام یق

ا :" الشاطبي ام، كم ر الأحك ة لتقری ولتعیین المناط مواضع، منھا الأسباب الموجب
اق  ى وف بھ، وعل أتي بحس دلیل ی إن ال بب، ف ى س دیث عل اء ح ة أو ج ت آی إذا نزل

ورود(من السیاق الخارجي ولمعرفة ھذا الجزء. )1("البیان والتمام بب ال ار ) س آث
دیث ى الح حة عل ى "واض ة المعن ن إدراك حقیق ن م ورود تمك بب ال ة س فمعرف

نص  ین ال اط ب ھ الارتب باب، ووج ات الأس ة جزئی اده، ومعایش ة بأبع والإحاط
ى  اد عل والحكم، والحكمة التي تكون في ھذا الارتباط، وھذا یعین في باب الاجتھ

تر فات المش وف معرفة الص ر الوق ا ییس اس، كم د القی ل عن رع والأص ین الف كة ب
رة كلات المعاص ام للمش تنباط الأحك ة . )2("على تحقق الحكمة عند اس ن الأمثل وم

دیث م الح ي فھ ارجي ف یاق الخ ر الس ى أث ھ : عل بب قول ي س ا ورد ف م
حابة اكم:"للص أمور دنی م ب تم أعل ھ )3("أن م من ن أن یفھ دیث یمك ذا الح اھر ھ ، فظ
اس الفصل  ن الن ر م ھ كثی ذھب إلی بین الشریعة والحیاة وشؤون الناس، وھذا ما ی

ؤون  نظم ش اءت لت ا ج ریعة إنم ق لأن الش ر دقی م غی ذا الفھ ان، وھ ذا الزم ي ھ ف
ة،  د الكلی ة القواع ن جھ ریعیة، أو م یل التش الناس جمیعا، سواء من خلال التفاص

ھ  يَّ ویدل سبب ورود الحدیث على عدم دقة الفھم المشار إلی ك أنََّ النَّبِ ا، ذل آنف
ا  الَ مَ مْ فَقَ رَّ بھِِ ا فمََ رَجَ شِیصً الَ فَخَ لحَُ قَ وا لَصَ مْ تفَْعَلُ وْ لَ الَ لَ ونَ فَقَ وْمٍ یلَُقِّحُ رَّ بِقَ مَ

اكُمْ  أمَْرِ دنُْیَ مُ بِ تمُْ أعَْلَ الَ أنَْ ذاَ قَ ذاَ وَكَ تَ كَ الوُا قلُْ نَخْلِكُمْ قَ ي ". لِ دیث النب ا فح ھن
ق لمتعل أبیر النخ ھ( بت ر )تلقیح ع للتغی ي یخض لوب زراع ن أس دیث ع ، والح

اطبي) 1( ریعة،)ت (أبو إسحاق الش ول الش ي أص ات ف ة محمد الموافق اھرة، مكتب د، الق د الحمی ق محمد عب ، تحقی
.54ص3صبیح، ج 

.102، ص37، قطر، وزارة الأوقاف، كتاب الأمة، رقمأسباب ورود الحدیثمحمد رأفت سعید، ) 2(
.2363، حدیث رقم...مسلم، صحیح مسلم، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال) 3(
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ي  رة النب ر ذي والخبرة والتجربة، ولم تكن خب واد غی أ ب ھ نش رة، كون ھ كبی فی
یاق، )1("زرع ھ الس دل علی ا ی ذا م دنیا، وھ وم ال ، ولا ینصرف فھم النص إلى عم

ؤون ال دع ش ا أو كما یؤكد ھذا الفھم الذي ذكرناه أن الإسلام لم ی ة خصوص زراع
ك يَّ :" الدنیا عموما، وإنما نظمھا في إطار نصوص وقواعد كلیة، ومن ذل أنََّ النَّبِ

 ُّي ا النَّبِ رٍ الأْنَْصَارِیَّةِ فِي نَخْلٍ لھََا فَقَالَ لھََ ذاَ دخََلَ عَلَى أمُِّ مُبشَِّ رَسَ ھَ نْ غَ مَ
ا النَّخْلَ أمَُسْلِمٌ أمَْ كَافِرٌ فَقَالَتْ بلَْ مُ  زْرَعُ زَرْعً ا وَلاَ یَ سْلِمٌ فَقَالَ لاَ یغَْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسً

.)2("فَیَأكُْلَ مِنْھُ إِنْسَانٌ وَلاَ داَبَّةٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ كَانَتْ لَھُ صَدقََةٌ 
ذي  لاف ال دیث الخ م الح ي فھ ورود ف بب ال ر س ومن أوضح الأمثلة على أث

ذي رواه اريدار بین العلماء حول الحدیث ال ِ : البخ َّ دِ  نِ عَبْ ابِرِ بْ نْ جَ نده عَ بس
ُ عَنْھُمْا قَالَ  َّ ِ :" رَضِيَ  َّ لَ كَانَ رَسُولُ  دْ ظُلِّ لاً قَ ا وَرَجُ فِي سَفَرٍ فَرَأىَ زِحَامً

فَرِ  ي السَّ وْمُ فِ رِّ الصَّ نْ الْبِ ن . )3("عَلَیْھِ فَقَالَ مَا ھَذاَ فَقَالوُا صَائمٌِ فَقَالَ لَیْسَ مِ ال اب ق
وان دیث بعن يِّ " حجر تعلیقا على ترجمة البخاري لھذا الح وْلِ النَّبِ اب قَ نْ بَ لِمَ

فَرِ  ي السَّ وْمُ فِ رِّ الصَّ نْ الْبِ یْسَ مِ رُّ لَ ر". ظُلِّلَ عَلَیْھِ وَاشْتدََّ الْحَ ن حج ال اب ا :" ق وَأمََّ
یَام" الْجَوَاب عَنْ قَوْلھ  رِّ الصِّ نْ الْبِ یْسَ مِ فَر لَ ي السَّ ھِ " فِ زُونَ فِی لَكَ الْمُجِی فسََ

ال م ق ذكرھا ث ا ف رَة :" طُرُقً امٌّ ، وَالْعِبْ ظ عَ ونَ إِنَّ اللَّفْ فَر یَقوُلُ ي السَّ انعِوُنَ فِ وَالْمَ
الَ  بَب ، قَ وصِ السَّ ھِ لاَ بِخُصُ بَب : بعِمُُومِ ة السَّ یْن دلاََلَ رْقِ بَ ھ لِلْفَ ي أنَْ یتُنََبَّ وَیَنْبغَِ

د وُرُود وَ  رَّ یْن مُجَ تكََلِّم ، وَبَ رَاد الْمُ ى مُ یَاق وَالْقَرَائِن عَلَى تخَْصِیص الْعَامِّ وَعَلَ السِّ
مْ  داً لَ یْنِ فَرْقاً وَاضِحًا ، وَمَنْ أجَْرَاھُمَا مُجْرًى وَاحِ الْعَامّ عَلَى سَبَبٍ ، فَإنَِّ بَیْن الْعَامَّ

د وُرُود الْعَا ة یصُِبْ ، فَإنَِّ مُجَرَّ زُولِ آیَ ھِ كَنُ یص بِ ي التَّخْصِ بَب لاَ یَقْتضَِ ى سَ مّ عَلَ
رَاد  ى مُ ة عَلَ رَائِن الدَّالَّ یَاق وَالْقَ ا السِّ فْوَان ، وَأمََّ رِقَة رِداَء صَ ة سَ ي قِصَّ السَّرِقَة فِ

ا تمََلاَت كَمَ اب الْمُتكََلِّم فھَِيَ الْمُرْشِدةَ لِبَیَانِ الْمُجْمَلاَت وَتعَْیِین الْمُحْ دِیث الْبَ ي حَ . فِ
ة تشُْعِرُ بِأنََّ مَنْ اِتَّفَقَ لَھُ مِثلْ مَا اِتَّفَقَ لِذلَِكَ : وَقَالَ اِبْن الْمُنَیِّرِ فِي الْحَاشِیَة  ھَذِهِ الْقِصَّ

وَاز الصَّ ا مَنْ سَلِمَ مِنْ ذلَِكَ وَنَحْوه فھَُوَ فِي جَ جُل أنََّھُ یسَُاوِیھ فِي الْحُكْم ؛ وَأمََّ وْم الرَّ
َّ أعَْلمَ َ .)4("عَلَى أصَْلِھِ وَ

.147-146القرضاوي، كیف نتعامل مع السنة، ص) 1(
.1552مسلم، صحیح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، حدیث رقم) 2(
.1844حدیث رقم  لمن ظلل علیھ، البخاري،صحیح البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي ) 3(
.184، ص4العسقلاني، فتح الباري، ج) 4(



عبدالجبار احمد محمد سعيد . د

مية                  ســ ــوم ا ــة جامعــة القــرآن الكــريم والعل ـــدد المجل ســعاتالـعــ
ون م2014هـ ـــ 1435والع

94

تدراك ور : اس ذا، لأن جمھ ارجي ھ یاق الخ ة للس ھ لا قیم ل إن ول قائ د یق ق
بب  ة للس العلماء على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبالتالي لا قیم

ذه . ھنا ومن ثم فلا قیمة للسیاق ویرى الباحث أن الخلاف بین الأصولیین حول ھ
ع القا م یمن لاف ل ذا الخ ك أن ھ زول، ذل بب الن ة س أن معرف ن ش ل م دة، لا یقل ع

بب  ك أن س ث، ذل المحدثین ولا الأصولیین من البحث عن أسباب الورود للأحادی
م  نص، وفھ م ال ن فھ الي حس یاقھ، وبالت الورود لھ أھمیتھ في وضع الحدیث في س

ائلون  ھ الق ر یحتاج ھ، أم م علی اء الحك وم النص بصورة حسنة لبن رة بعم أن العب ب
رة  أن العب ائلون ب ھ الق ا یحتاج نص، كم اللفظ فیدخل فیھ ماكان مثل سبب ورود ال
بخصوص السبب، فیخص النص حالة السبب وتندرج الحالات المماثلة في الحكم 
حیح  م ص ى فھ تند إل قیاسا واجتھادا، ففي الحالتین الحاجة قائمة لحكم صحیح، یس

.)1("صحیح للروایة وسبب ورودھا، والله أعلمللنص، لابد أن یستند إلى سیاق
:السیاق الموضوعي : ثانیا

وع  ونقصد بھ ھنا  النظر للحدیث في ضوء الأحادیث ذات العلاقة بالموض
الذي یتضمنھ النص، حتى لا یكون الفھم جزئیا للنص، ومن خلال ھذا الربط بین 

م، ویح ى المحك ابھ إل رد المتش وعي، ی یاقھ الموض دیث وس ى الح ق عل ل المطل م
المقید، ویفسر العام بالخاص، وبذلك یتضح المعنى ولا تضرب الروایات بعضھا 

اوي . )2("ببعض ره القرض ولعل من الأمثلة المشھورة على مثل ھذا السیاق ما ذك
اھِلِيِّ  ةَ الْبَ ي أمَُامَ نْ أبَِ اري عَ ام البخ ذي رواه الإم حول فھم حدیث ذم المحراث ال

يَّ قَالَ وَرَأىَ سِكَّ  مِعْتُ النَّبِ الَ سَ ولُ ةً وَشَیْئاً مِنْ آلَةِ الْحَرْثِ فَقَ ذاَ " یَقُ دْخُلُ ھَ لاَ یَ
ذُّلَّ  ُ ال َّ ھُ  وْمٍ إِلاَّ أدَْخَلَ تَ قَ ة . )3("بَیْ ى ذم الزراع دل عل دیث ی ذا الح اھر ھ فظ

ا  ا م حیحة منھ رة وص ة كثی ى الزراع ت عل ي حث ث الت ع أن الأحادی والحراثة، م
الَ البخاري ومسلم في صحیحیھما عنرواه  ھُ قَ ُ عَنْ َّ يَ  الَ : أنََسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِ قَ

 ِ َّ رٌ أوَْ :" رَسُولُ  ھُ طَیْ لُ مِنْ ا فَیَأكُْ زْرَعُ زَرْعً ا أوَْ یَ رِسُ غَرْسً لِمٍ یغَْ نْ مُسْ ا مِ مَ

علم أسباب ورود الحدیث وتطبیقاتھ طارق الأسعد، . أنظر خلاصة الخلاف الأصولي حول ھذه القاعدة ) 1(
.168-159، ص)1ط(م2001، بیروت، دار ابن حزم، عند المحدثین والأصولیین

.123القرضاوي، كیف نتعامل مع السنة، ص) 2(
زرع) 3( ة ال تغال بآل ب الاش ن عواق ذر م ا یح اب م ة، ب اب المزارع اري، كت حیح البخ اري، ص ، ...البخ

.2196رقم
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س ورو. )1("إِنْسَانٌ أوَْ بھَِیمَةٌ إِلاَّ كَانَ لَھُ بِھِ صَدقََةٌ  ى نف ایات أخرى متعددة تؤكد عل
المعنى مما یتطلب فھم حدیث البخاري فھما خاصا في ضوء السیاق الموضوعي 

ر ن حج افظ اب ول الح ذا یق ي ھ ة، وف ارِيّ :" للأحادیث ذات العلاق ارَ الْبخَُ دْ أشََ وَقَ
دِیث الْمَاضِ ةَ وَالْحَ ي أمَُامَ دِیث أبَِ یْن حَ رْع بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى الْجَمْع بَ زَّ ل ال ي فَضْ ي فِ

ا أنَْ یحُْمَل مَا وَرَدَ مِنْ الذَّمّ عَلَى عَاقِبَة ذلَِكَ وَمَحَلھّ : وَالْغَرْس وَذلَِكَ بِأحََدِ أمَْرَیْنِ  إمَِّ
مْ یُ  ا أنَْ یحُْمَل عَلَى مَا إِذاَ لَ یعِّ مَا إِذاَ اشِْتغَلََ بِھِ فَضَیَّعَ بسَِبَبِھِ مَا أمُِرَ بِحِفْظِھِ ، وَإمَِّ ضَ

وَالَّذِي یَظْھَر أنََّ كَلاَم أبَِي أمَُامَةَ مَحْمُول عَلَى مَنْ یَتعََاطَى . إِلاَّ أنََّھُ جَاوَزَ الْحَدّ فِیھِ 
مْ  تحُْفَظ لھَُ ذْكُورَة لِ ة الْمَ لَ داَره الآْلَ ھُ وَأدَْخَ ونَ لَ ال یعَْمَلُ ا مَنْ لَھُ عُمَّ ذلَِكَ بِنَفْسِھِ ، أمََّ

داً ، وَیمُْكِن الْحَمْل عَلَى عُمُومھ فَإنَِّ الذُّلّ شَامِل لِكُلِّ مَنْ أدَْخَلَ عَلَى نَفْسھ فَلَیْسَ مُرَا
وُلاَة  دَّاوُدِيّ . مَا یسَْتلَْزِم مُطَالَبَة آخَر لَھُ ، وَلاَ سِیَّمَا إِذاَ كَانَ الْمُطَالِب مِنْ الْ نْ ال وَعَ

دوُّ ، فَإنَِّ نْ الْعَ رُب مِ د ھَذاَ لِمَنْ یَقْ یَّةِ فَیَتأَسََّ تغَِل بِالْفرُُوسِ الْحَرْثِ لاَ یشَْ تغَلََ بِ ھُ إِذاَ اشِْ
اجُونَ  ا یَحْتَ داَدھمْ بمَِ رھمْ إمِْ ى غَیْ یَّةِ وَعَلَ تغَِلوُا بِالْفرُُوسِ مْ أنَْ یشَْ عَلَیْھِ الْعَدوُّ ، فَحَقھّ

ھ. )2("إِلَیْھِ  ا : "وقد عقب الدكتور القرضاوي على ھذه الروایة بقول ین لن ذا یتب وبھ
ي  أنھ لا ینبغي للمسلم أن یأخذ السنة من حدیث واحد، دون أن یضم إلیھ ما ورد ف

وعھ وعي( موض یاق الموض ھ، أو ) الس ح إجمال ھ، أو یوض ده أو یعارض ا یؤی مم
حیحة  ث الص ن الأحادی ة م ذه الباق م ھ ھ، وبض د إطلاق ھ، أو یقی ص عموم یخص

ة،  رة الجامع ن النظ تمكن م بعض، ی ھا ل رة بعض ن النظ رر م توعبة، ویتح المس
.)3("الجزئیة القاصرة، التي كثیرا ما توقع صاحبھا في الخطأ وإن لم یقصد إلیھ

ن  ویرى الباحث أن ھذا السیاق الموضوعي للحدیث لھ دوره في الكشف ع
ة  ى الروای م عل ي الحك ھم ف أي تعارض بین الحدیث والأحادیث الأخرى، مما یس

ھ وتنقیتھا من الشذوذ، وال وعي ل یاق الموض حكم علیھا بالصحة أو الضعف، فالس
م ن الفھ ي حس ط ف ع . دور في الاثبات أیضا ولیس فق ذي وق لاف ال ك الخ ن ذل وم

ذي رواه  ة، ال ن ذي الحج ر م ام العش ي الأی بین الروایات لحدیث أفضلیة العمل ف
يِّ الإمام البخاري بسنده نْ النَّبِ الَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَ ھُ قَ امٍ :" أنََّ ي أیََّ لُ فِ ا الْعمََ مَ

رس) 1( زرع والغ ل ال اب فض ة، ب اب المزارع حیح البخاري،كت م : البخاري،ص حیح . 2195رق ومسلم،ص
.1552مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس رقم 

.5، ص5ي، جالعسقلاني، فتح البار) 2(
.132القرضاوي، كیف نتعامل مع السنة، ص) 3(
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ھِ  اطِرُ بِنَفْسِ رَجَ یخَُ أفَْضَلَ مِنْھَا فِي ھَذِهِ قَالوُا وَلاَ الْجِھَادُ قَالَ وَلاَ الْجِھَادُ إِلاَّ رَجُلٌ خَ
.)1("وَمَالِھِ فَلمَْ یَرْجِعْ بشَِيْءٍ 

ذِهِ مَا الْعمََلُ فِي أیََّامٍ أفَْضَلَ مِنْ : ( قَوْلھُُ :" قال ابن حجر ي ھَ رِ ) ھَا فِ ذاَ لأِكَْثَ كَ
مِیھَنِيِّ  نْ الْكُشْ ةَ عَ ةِ كَرِیمَ ي رِوَایَ عَ فِ امِ ، وَوَقَ بْھَ وَاةِ بِالإِْ رُّ امِ " ال ي أیََّ لُ فِ ا الْعمََ مَ

امِ ا" الْعشَْرِ أفَْضَلَ مِنْ الْعمََلِ فِي ھَذِهِ  ي أیََّ رِ وَھَذاَ یَقْتضَِي نَفْيَ أفَْضَلِیَّةِ الْعمََلِ فِ لْعشَْ
ضُ  رَى بعَْ رَتْ بِأنََّھَا أیََّامُ التَّشْرِیقِ ، وَعَلَى ذلَِكَ جَ عَلَى الْعمََلِ فِي ھَذِهِ الأْیََّامِ إِنْ فسُِّ
ارِيَّ  زَعَمَ أنََّ الْبخَُ ذْكُورَةُ فَ ارِيِّ الْمَ احِ الْبخَُارِيِّ ، وَحَمَلَھُ عَلَى ذلَِكَ ترَْجَمَةُ الْبخَُ شُرَّ

رَ الأَْ  التَّكْبِیرِ فسََّ لَ بِ رَ الْعمََ رِیقِ  وَفسََّ امُ التَّشْ ا أیََّ دِیثِ بِأنََّھَ ذاَ الْحَ ي ھَ ةَ فِ امَ الْمُبْھَمَ یَّ
الْحَدِیثُ : وَقَالَ اِبْنُ أبَِي جَمْرَةَ . لِكَوْنِھِ أوَْرَدَ الآْثاَرَ الْمَذْكُورَةَ الْمُتعََلِّقَةَ بِالتَّكْبِیرِ فَقَطْ 

الَ داَلٌّ عَلَى أَ  رِهِ ، قَ رُ : نَّ الْعمََلَ فِي أیََّامِ التَّشْرِیقِ أفَْضَلُ مِنْ الْعمََلِ فِي غَیْ وَلاَ یعُكَِّ
ھِ  ھِ عَلَیْ نْ قَوْلِ حَّ مِ عَلَى ذلَِكَ كَوْنھَُا أیََّامَ عِیدٍ كَمَا تقََدَّمَ مِنْ حَدِیثِ عَائشَِةَ ، وَلاَ مَا صَ

لاَمُ  لاَةُ وَالسَّ ا " الصَّ رْبٍ أنََّھَ لٍ وَشُ امُ أكَْ عُ " أیََّ كَ لاَ یمَْنَ لِمٌ ، لأِنََّ ذلَِ ا رَوَاهُ مُسْ كَمَ
ا  عْ فِیھَ مْ یمُْنَ الَى ، وَلَ ِ تعََ َّ رُ  وَ ذِكْ الْعمََلَ فِیھَا  بلَْ قَدْ شَرَعَ فِیھَا أعَْلَى الْعِبَاداَتِ وَھُ

یَامُ  وْنِ الْعِ : قَالَ . مِنْھَا إِلاَّ الصِّ رُّ كَ ي وَسِ ادةََ فِ ا أنََّ الْعِبَ نْ غَیْرِھَ لُ مِ ا أفَْضَ ادةَِ فِیھَ بَ
ارَ  بِ فَصَ ي الْغَالِ ةٍ فِ امُ غَفْلَ رِیقِ أیََّ امُ التَّشْ ا ، وَأیََّ ى غَیْرِھَ لَةٌ عَلَ ةِ فَاضِ اتِ الْغَفْلَ أوَْقَ

امَ فِ نْ قَ ا كَمَ ي غَیْرِھَ دِ فِ ى الْعَابِ لٍ عَلَ دُ فَضْ ا مَزِی دِ فِیھَ رُ لِلْعَابِ لِ وَأكَْثَ وْفِ اللَّیْ ي جَ
ةُ  ا مِحْنَ تْ فِیھَ ا وَقعََ يَ أنََّھَ رَى وَھِ ةٌ أخُْ رِیقِ نكُْتَ النَّاسِ نِیَامٌ ، وَفِي أفَْضَلِیَّةِ أیََّامِ التَّشْ

ذلَِكَ  لُ بِ ا الْفَضْ وَ توَْجِ . الْخَلِیلِ بِوَلَدِهِ ثمَُّ مُنَّ عَلَیْھِ بِالْفِداَءِ ، فَثبََتَ لھََ نٌ إِلاَّ وَھُ ھٌ حَسَ ی
ا رَوَاهُ  الِفٌ لِمَ اذٌّ مُخَ یَاقُ الَّذِي وَقعََ فِي رِوَایَةِ كَرِیمَةَ شَ أنََّ الْمَنْقوُلَ یعَُارِضُھُ ، وَالسِّ

ظِ  ةَ بِلَفْ یْخِ كَرِیمَ مِیھَنِيِّ شَ نْ الْكُشْ اظِ عَ نْ الْحُفَّ وَ مِ و ذرٍَّ وَھُ امٍ " أبَُ ي أیََّ لُ فِ ا الْعمََ مَ
لَ  رِ أفَْضَ ذاَ الْعشَْ ي ھَ ا فِ عْبَةَ " مِنْھَ نْ شُ درٍُ عَ نْ غُنْ رُهُ عَ دُ وَغَیْ ھُ أحَْمَ ذاَ أخَْرَجَ وَكَ

سْنَادِ الْمَذْكُورِ  امٍ " وَرَوَاهُ أبَوُ داَوُدَ الطَّیَالِسِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ فَقَالَ . بِالإِْ ي أیََّ فِ
رِ ذِي الْحِ  ةِ أفَْضَلَ مِنْھُ فِي عَشْ نْ " جَّ عِ عَ بِی نِ الرَّ عِیدِ بْ نْ سَ دَّارِمِيُّ عَ ذاَ رَوَاهُ ال وَكَ

بُّ " وَوَقعََ فِي رِوَایَةِ وَكِیعٍ الْمُقَدَّمِ ذِكْرُھَا . شُعْبَةَ  الِحُ فِیھَا أحََ مَا مِنْ أیََّامٍ الْعمََلُ الصَّ
ِ مِنْ ھَذِهِ الأْیََّامِ  َّ امَ الْعَ " إِلَى  ي یعَْنِي أیََّ قِ أبَِ نْ طَرِی ھْ مِ نُ مَاجَ ذاَ رَوَاهُ اِبْ رِ ، وَكَ شْ

الَ  ةَ فَقَ ي مُعَاوِیَ ةِ أبَِ نْ رِوَایَ ذِيُّ عَ شِ ، وَرَوَاهُ التِّرْمِ نْ الأْعَْمَ ةَ عَ ذِهِ " مُعَاوِیَ نْ ھَ مِ

.926البخاري، صحیح البخاري، كتاب العیدین،  باب فضل العمل أیام التشریق، حدیث رقم ) 1(
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ھُ " الأْیََّامِ الْعشَْرِ  اسِ أنََّ قَوْلَ رِ " بِدوُنِ یعَْنِي ، وَقَدْ ظَنَّ بعَْضُ النَّ امَ الْعشَْ ي أیََّ " یعَْنِ
ي  اھِرٌ فِ رِهِ ظَ يِّ وَغَیْ ةِ الطَّیَالِسِ نْ رِوَایَ اهُ مِ ا ذكََرْنَ تفَْسِیرٌ مِنْ بعَْضِ رُوَاتِھِ ، لكَِنْ مَ

نْ عَمَ" وَكَذاَ وَقعََ فِي رِوَایَةِ الْقَاسِمِ بْنِ أبَِي أیَُّوبَ بِلَفْظِ . أنََّھُ مِنْ نَفْسِ الْخَبَرِ  لٍ مَا مِ
حَى  رِ الأْضَْ ي عَشْ ھُ فِ رٍ یعَْمَلُ ِ وَلاَ أعَْظَمَ أجَْرًا مِنْ خَیْ َّ دِیثِ " أزَْكَى عِنْدَ  ي حَ وَفِ

انَ  نِ حِبَّ ةَ وَابْ امِ " جَابِرٍ فِي صَحِیحَيْ أبَِي عَوَانَ نْ أیََّ ِ مِ َّ دَ  لَ عِنْ امٍ أفَْضَ نْ أیََّ ا مِ مَ
ةِ  رِ ذِي الْحِجَّ رَ " عَشْ رِ ذِي فَظَھَ امُ عَشْ ابِ أیََّ دِیثِ الْبَ ي حَ امِ فِ رَادَ بِالأْیََّ أنََّ الْمُ

ةِ  .)1("الْحِجَّ

:السیاق الداخلي اللغوي: ثالثا
ذه  ھ، وھ نص نفس ل ال ن داخ نص، م ونقصد بھ القرائن المؤثرة في دلالة ال

دی اظ الح ات ألف ث القرائن متعددة الأشكال، وآثارھا كذلك، ومن ھذه القرائن علاق
بعضھا ببعض، والأدوات المستعملة للربط بین ھذه الألفاظ، وما یترتب على تلك 

ة ة وكلی حیحا)2(العلائق من دلالات جزئی ا ص نةّ فھم م الس دا لفھ م ج ن المھ : ، وم
ن  ا م ر دلالاتھ اظ تتغی التأكد من مدلولات الألفاظ التي جاءت بھا السنة، فإن الألف

ات عصر لآخر، ومن بیئة لأخرى، وھذا أم ر معروف لدى الدارسین لتطور اللغ
ا ى . وألفاظھا وأثر الزمان والمكان فیھ ة عل اظ للدلال ى ألف اس عل طلح الن د یص فق

ي  اء ف معان معینة، ولا مشاحة في الاصطلاح، ولكن المخوف ھنا ھو حمل ما ج
ل ل والزل دث الخل ا یح ذا وإن )3("السنة من ألفاظ على المصطلح الحادث، وھن ، ھ

ي ة الت رآناللغ یر الق ي تفس ا ف د مرجع ي أن تع رى ( ینبغ ا ی نة كم رح الس وش
ل، ) الباحث واستنباط الأحكام منھ، ھي اللغة التي كانت متداولة في  عصر التنزی

ي  دون الالتفات إلى اللغة الحادثة، وما طرأ علیھا في العصور التالیة من تطور ف
رآن م الق ي فھ ث ( دلالات الألفاظ، مما لا ینبغي تحكیمھ ف رى الباح ا ی نة كم والس

ن . )4()أیضا ر م دیم والمعاص ین الق دلالات ب تلاف ال ومن أوضح الأمثلة على اخ
اللغة، كلمة تصویر، حیث وردت الأحادیث بوعید شدید بالعذاب للمصورین، مع 

.459ص2العسقلاني، فتح الباري، ج) 1(
.30بودرع، منھج السیاق، ص) 2(
.197القرضاوي، كیف نتعامل مع السنة، ص) 3(
.36ودرع، منھج السیاق، صب) 4(
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ى دلالات  رف إل ت تنص ان كان أن كلمة التصویر في سیاقھا اللغوي في ذلك الزم
ذا ي ھ ا ف ل علیھ ي تحم ر الت رف غی ا یع ى م وم إل رف الی ي تنص ان، فھ الزم

رك ویر المتح ت، أو التص ورقي الثاب وغرافي ال ویر الفوت دیو(بالتص ا )بالفی ، بینم
وم  مى الی ا یس و م د، وھ كیل بالی یم والتش ى التجس دیم إل ي الق رف ف ت تنص كان
یما أو  ان تجس ا ك و م وص، ھ ھ النص ت علی ذي دل رم ال ویر المح بالنحت، فالتص

ي لأن فیھ مضاھاة خلق الله،تشكیلا بالید،  ول النب ى ق ا عل وَوِيّ تعلیق : قَالَ النَّ
ورون" ة المص وم القیام ذابا ی اس ع د الن اء )1("أش الَ الْعلُمََ ورَة : ، قَ وِیر صُ تصَْ

دِید الْحَیَوَان حَرَام شَدِید التَّحْرِیم وَھُوَ مِنْ الْكَبَائِر لأِنََّھُ مُتوََعَّد عَلَیْھِ بھَِذاَ الْوَعِید الشَّ
، وَسَوَاء صَنعََھُ لِمَا یمُْتھََن أمَْ لِغَیْرِهِ فَصُنْعھ حَرَام بكُِلِّ حَال ، وَسَوَاء كَانَ فِي ثوَْب 
ا  وِیر مَ ا تصَْ ا ، فَأمََّ ائِط أوَْ غَیْرھَ اء أوَْ حَ أوَْ بسَِاط أوَْ دِرْھَم أوَْ دِینَار أوَْ فَلْس أوَْ إِنَ

لّ : قاُل ابن حجر . ان فَلَیْسَ بِحَرَامٍ لَیْسَ فِیھِ صُورَة حَیَوَ  ھُ ظِ ا لَ یم فِیمَ د التَّعْمِ وَیؤَُیِّ
الَ أنََّ النَّبِيّ " وَفِیمَا لاَ ظِلّ لَھُ مَا أخَْرَجَھُ أحَْمَد مِنْ حَدِیث عَلِيّ  ق : قَ مْ یَنْطَلِ أیَكُّ

رَهُ وَلاَ  ا إِلاَّ كَسَ ا وَثنًَ دعَ بھَِ لاَ یَ ة فَ ى الْمَدِینَ ھَا إِلَ ا أيَْ طَمَسَ ورَة إِلاَّ لَطَّخَھَ "... صُ
د " الْحَدِیث ، وَفِیھِ  " مَنْ عَادَ إِلَى صَنْعَة شَيْء مِنْ ھَذاَ فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أنُْزِلَ عَلَى مُحَمَّ
وَر كَانَتْ تعُْبَد مِ: وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ  ر لأِنََّ الصُّ مَتْ عُقوُبَة الْمُصَوِّ َّ إِنَّمَا عُظِّ نْ دوُن 

ا : قَالَ . ؛ وَلأِنََّ النَّظَر إِلَیْھَا یَفْتِن ، وَبعَْض النُّفوُس إِلَیْھَا تمَِیل  وَرِ ھُنَ وَالْمُرَاد بِالصُّ
ھ )2("التَّمَاثِیل الَّتِي لھََا رُوح ت، لا یخرج وم بالنح مى الی ویر یس ذا التص ، فكون ھ

.ذلك من دائرة الحرمة إلى الحل
ة كما أن انصرا ة أو المتحرك ورة الثابت س الص ى عك ویر إل ة التص ف دلال

امیرا  طة الك دیو(بواس وغرافي أو الفی وع )الفوت ذا الن ن ھ ویر م ل التص ، لا یجع
ى  ت عل ا دل وي كم د النب ي العھ ا ف ن معروف م یك حراما فھذا النوع من التصویر ل

. )3("ذلك أقوال العلماء السابقة
ق ل ومما تجدر الإشارة إلیھ أن الطری وي بأفض یاق اللغ ل لإدراك الس الأمث

صوره، ھو جمع روایات الحدیث الواحد، والمقارنة فیما بینھا، وھذا مختلف عن 
ة،  ل الدراس دیث مح ن الح ة ع ات خارج ك روای د، فتل وع الواح ات الموض روای

.5606البخاري، صحیح البخاري، كتاب اللباس، باب عذاب المصورین یوم القیامة، ح رقم) 1(
. 384،ص 10، فتح الباري، جالعسقلاني) 2(
.بتصرف199-198القرضاوي، كیف نتعامل مع السنة، ص) 3(
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ع  ذا الجم ر ھ دیث، وبغی نفس الح والروایات التي نتحدث عنھا ھنا طرق متعددة ل
ى للروایات فإن إدر دنا إل ذا یرش ات ھ اك السیاق غیر ممكن، ذلك أن جمع الروای

ة،  اظ الروای التركیب اللغوي الأصح للكلمات والعبارات، عندما یوجد قلب في ألف
حدیث أبي ھریرة في السبعة الذین یظلھم الله بظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ ، ومن ذلك

نھم  ر م مالھ (وذك م ش ى لا تعل ا حت دقة فأخفاھ دق بص ل تص ق ورج ا تنف م
ھ لم .)1()یمین د مس ع عن ى الیمین،ووق ة إل افة النفق دیث بإض ات الح ي روای ذا ف ھك
ظ مالھ : (بلف ق ش ا تنف ھ م م یمین ى لا تعل ا رواه )2()حت الف لم و مخ ،وھ

ـنھ، وأن  الأئمة،وبالنظر في روایات الحدیث یتبین أن القلب وقع عند مسلم في مت
ودة الصحیح ما جاء في سائر الروایات الأخرى،  نة المعھ وھو الموافق أیضا للس

الیمین ھ)3(من الإنفاق ب اة بقول اب الزك ي كت اري ف ھ البخ رجم علی ذا ت اب : (، ول ب
).الصدقة بالیمین

ن  اني م ماء والمع ي الأس ام ف ة والإبھ ع الجھال ات یرف ع الروای ا أن جم كم
ا ال : بعض طرق الحدیث، وھذا یجعل القدرة على إدراك السیاق أفضل أیض ومث

ة: كذل ن ثعلب مام ب دیث ض ة ح رق روای ھا)4(تعدد ط ن بعض ر ع ن حج ال اب : ، ق
عْد . " وَوَقعََ فِي رِوَایَة كُرَیْب عَنْ اِبْن عَبَّاس عِنْد الطَّبَرَانِيّ  ي سَ نْ بَنِ جَاءَ رَجُل مِ

 َّ ول  ى رَسُ ر إِلَ ن بكَْ یھِمْ بْ عاً فِ انَ مُسْترَْضَ الَ -وَكَ د قَ: فَقَ ا وَافِ وْمِي أنََ
داً : " وَعِنْد أحَْمَد وَالْحَاكِم " وَرَسُولھمْ  ة وَافِ ن ثعَْلَبَ بعََثتَْ بَنوُ سَعْد بْن بكَْر ضِمَام بْ

 َّ اس . فَذكََرَ الْحَدِیث " فَقَدِمَ عَلَیْنَا إِلَى رَسُول  ن عَبَّ ا : " فَقَوْل اِبْ دِمَ عَلَیْنَ " فَقَ
تحْ یَدلُّ عَلَى تأَخِْیر وِفَادتَھ  د الْفَ ة بعَْ دِمَ الْمَدِینَ ا قَ اس إِنَّمَ وَزَادَ . أیَْضًا ؛ لأِنََّ اِبْن عَبَّ

الَ . وَالََّذِي بعََثكَ بِالْحَقِّ لاَ أزَِید عَلَیْھِمْ وَلاَ أنَْقصُ : " مُسْلِم فِي آخِر الْحَدِیث قَالَ  فَقَ
مَاعِیل وَكَ " لَئِنْ صَدقََ لَیَدْخُلَنَّ الْجَنَّة : النَّبِيّ  ن إسِْ ى بْ ة مُوسَ ي رِوَایَ يَ فِ . ذاَ ھِ

ي  بْھَم فِ ى الْمُ مَّ نْ سَ ة لِمَ يَ الْحَامِلَ اس ، وَھِ ن عَبَّ دِیث اِبْ ي حَ یَادةَ فِ وَوَقعََتْ ھَذِهِ الزِّ
يّ حَدِیث طَلْحَة ضِمَام بْن ثعَْلَبَة كَابْنِ عَبْد الْبَرّ وَغَیْره ، وَقَدْ قَدَّمْنَا ھُنَاكَ أنََّ الْ  قرُْطُبِ

ره  ھُ غَیْ ى أنََّ الَ إِلَ ي . مَ نْ أبَِ رِيِّ عَ نْ الْمَقْبُ ر عَ ن عُمَ َّ بْ د  ة عُبَیْ ي رِوَایَ عَ فِ وَوَقَ

.1357لیمین، حدیث رقم البخاري، صحیح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة با) 1(
روت، دار 676أبو زكریا یحیى بن شرف الدین النووي، ت ) 2( اج، بی ن الحج ،المنھاج شرح صحیح مسلم ب

.122ص7ج )2ط(1392إحیاء التراث، 
.2/146والعسقلاني، فتح الباري . 7/122النووي، المنھاج ) 3(
.63العلم، رقم البخاري، صحیح البخاري، كتاب العلم، باب ما جاء في ) 4(
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ھ  د قَوْل الَ بعَْ مَامًا قَ ة أنََّ ضِ ذِهِ الْقِصَّ یَادةَ فِي ھَ ھُرَیْرَة الَّتِي أشََرْت إِلَیْھَا قَبْل مِنْ الزِّ
.)1("بَةوَأنََا ضِمَام بْن ثعَْلَ 

دد  ان تع ي بی ر ف ن أث د م دیث الواح ات الح ع روای ا لجم ك م ى ذل یضاف إل
ردة  وي للمف یاق اللغ ي إدراك الس ذا ف ة ھ ى أھمی دة، ولا یخف ردة الواح اظ المف ألف
نْ  ى عَ ي مُوسَ ودلالتھا، ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك تعدد روایات حدیث أبَِ

ابَ قَالَ مَثلَُ مَا بعََثنَِالنَّبِيِّ  رِ أصََ ثِ الْكَثِی لِ الْغَیْ مِ كَمَثَ دىَ وَالْعِلْ نْ الْھُ ھِ مِ ُ بِ َّ ي 
ادِبُ  أرَْضًا فكََانَ مِنْھَا نَقِیَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأنَْبَتتَْ الْكَلأََ وَالْعشُْبَ الْكَثِیرَ وَكَانَتْ مِنْھَا أجََ

اسَ  ا النَّ ُ بھَِ َّ عَ  اءَ فَنَفَ ةً أمَْسَكَتْ الْمَ ا طَائِفَ ابَتْ مِنْھَ وا وَأصََ قَوْا وَزَرَعُ رِبوُا وَسَ فشََ
 ِ َّ نِ  ي دِی ھَ فِ نْ فَقُ لُ مَ ذلَِكَ مَثَ لأًَ فَ تُ كَ أخُْرَى إِنَّمَا ھِيَ قِیعَانٌ لاَ تمُْسِكُ مَاءً وَلاَ تنُْبِ

ُ بِھِ فعََلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثلَُ مَنْ لمَْ  َّ ِ وَنَفعََھُ مَا بعََثنَِي  َّ دىَ  لْ ھُ مْ یَقْبَ ا وَلَ یَرْفعَْ بِذلَِكَ رَأسًْ
ي . )2(الَّذِي أرُْسِلْتُ بِھِ  ة ف ذه الروای رق ھ اظ ط دد ألف ن تع ر ع ن حج وقد تحدث اب

ال ة فق ة نقی ا كلم ھ : كلمات متعددة منھ ة : ( قَوْل ع )نَقِیَّ ي جَمِی ارِيّ فِ د الْبخَُ ذاَ عِنْ كَ
ي رَأیَْنَ ات الَّتِ وَایَ د الرِّ عَ عِنْ نْ وَقَ ذوُفٍ ، لكَِ فَة لِمَحْ يَ صِ اء وَھِ نْ النَّقَ النُّونِ مِ ا بِ اھَ

ة  یْن مُعْجَمَ ة وَغَ ةِ مَفْتوُحَ الْخَطَّابِيّ وَالْحُمَیْدِيّ وَفِي حَاشِیَة أصَْل أبَِي ذرَّ ثغَِبَة بمُِثلََّثَ
الَ الْخَطَّ ة ، قَ ة مَفْتوُحَ دةَ خَفِیفَ دھَا مُوَحَّ ورَة بعَْ ي : ابِيُّ مَكْسُ اء فِ تنَْقعَ الْمَ يَ مُسْ ھِ

وَایَة ، وَإِحَالَة لِلْمَعْنَى ؛ : قَالَ الْقَاضِي عِیَاض . الْجِبَال وَالصُّخُور  ھَذاَ غَلَط فِي الرِّ
ي ةِ الَّتِ فاً لِلثَّانِیَ لحُ وَصْ رَهُ یَصْ ا ذكََ لأِنََّ ھَذاَ وَصْف الطَّائِفَة الأْوُلَى الَّتِي تنَْبتُ ، وَمَ

ة " وَمَا ضَبَطْنَاهُ فِي الْبخَُارِيّ مِنْ جَمِیع الطُّرُق إِلاَّ : قَالَ . تمُْسِك الْمَاء  تحِْ " نَقِیَّ بِفَ
لِم  ي مُسْ ھ فِ ل قَوْل وَ مِثْ ة ، وَھُ اء التَّحْتاَنِیَّ دِید الْیَ ة : " النُّون وَكَسْر الْقَاف وَتشَْ طَائِفَ

ي جَمِی: قلُْت " . طَیِّبَة  ا وَھُوَ فِ تخَْرَجَات كَمَ انِید وَالْمُسْ نْ الْمَسَ ھِ مِ تْ عَلَیْ ا وَقَفَ ع مَ
رْكَشِيّ عِنْد مُسْلِم وَ  ھُوَ بمَِعْنَى طَائِفَة ، لكَِنْ : قلُْت " بقُْعَة : " وَرُوِيَ . فِي كِتاَب الزَّ

حِیحَیْنِ  ي . لَیْسَ ذلَِكَ فِي شَيْء مِنْ رِوَایَات الصَّ ثمَُّ قَرَأتْ فِي شَرْح اِبْن رَجَب أنََّ فِ
دةَِ بَدلَ النُّون قَالَ  رَاد بِ : رِوَایَة بِالْمُوَحَّ ة وَالْمُ لاَن بَقِیَّ ال فُ ا یقَُ ة كَمَ ة الطَّیِّبَ ا الْقِطْعَ ھَ

.)3()فَلَوْلاَ كَانَ مِنْ الْقرُُون مِنْ قَبْلكُمْ أوُلوُ بَقِیَّة : ( النَّاس ، وَمِنْھُ 
یاق  ي س انید، أو ف یاق الأس وكذا أثر جمع الروایات في بیان الزیادات في س

.153،ص1العسقلاني، فتح الباري،ج) 1(
.79البخاري، صحیح البخاري، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلّم، حدیث رقم ) 2(
.176ص1العسقلاني، فتح الباري، ج) 3(



السياق وأثره في فهم السنة النبوية  

ـــدد التاســع  مية                              الـعــ ســ ــوم ا ــة جامعــة القــرآن الكــريم والعل مجل
ون م2014هـ ـــ 1435والع

101

ا ذه الزی ة، وھ ض المتون فیما یعرف بزیادة الثق ى بع اف إل وي مض ب لغ دة تركی
ك  ن ذل ام وم ن الأحك ك م ى ذل ب عل ا یترت ى م ا ولا یخف ات دون غیرھ الروای
د  ر عن تئذان البك ي اس ات ف دى الروای ي إح الخلاف الناشئ عن زیادة لفظ الأب ف

ي :" تزویجھا، قال ابن حجر نْ أبَِ حَاق عَ وَاحْتجََّ بعَْضھمْ بِحَدِیثِ یوُنسُ بْن أبَِي إسِْ
ا " ة عَنْ أبَِي مُوسَى مَرْفوُعًا برُْدَ  وَ إِذْنھَ كَتتَْ فھَُ إنِْ سَ تستأمر الْیَتِیمَة فِي نَفْسھَا ، فَ
ذِي "  اس الَّ ن عَبَّ دِیثِ اِبْ قَالَ فَقیُِّدَ ذلَِكَ بِالْیَتِیمَةِ فَیحُْمَل الْمُطْلَق عَلَیْھِ ، وَفِیھِ نَظَرٌ لِحَ

ظِ  ھ بِلَفْ تأَذِْنھَا أَ " ذكََرْت ا یسَْ رِ الأْبَ " بوُھَ ى ذِكْ نَصَّ عَلَ أنََّ . فَ افعِِيّ بِ ابَ الشَّ وَأجََ
ھُ  ر رَفعََ ن عُمَ دِیث اِبْ رُوا " الْمُؤَامَرَة قَدْ تكَُون عَنْ اسِْتِطَابَة النَّفْس ، وَیؤَُیِّدهُ حَ وَأمُْ

ر لاَ : أخَْرَجَھُ أبَوُ داَوُدَ ، قَالَ الشَّافعِِيّ " النسَِّاء فِي بَنَاتھنَّ  لأْمُِّ أمَْ یْسَ لِ خِلاَف أنََّھُ لَ
زِیَادةَ ذِكْرِ الأْبَ فِي حَدِیث اِبْن : وَقَالَ الْبَیْھَقِيُّ . ، لكَِنَّھُ عَلَى مَعْنَى اسِْتِطَابَة النَّفْس 

افعِِيّ  الَ الشَّ ة ، قَ ر مَحْفوُظَ اس غَیْ ن: عَبَّ انَ اِبْ ھ ، وَكَ ي حَدِیث ةَ فِ ن عُیَیْنَ ا اِبْ زَادھََ
يُّ  الَ الْبَیْھَقِ تأَمِْرُونھَُنَّ ؛ قَ جُونَ الأْبَْكَار لاَ یسَْ وظ : عُمَر وَالْقَاسِم وَسَالِم یزَُوِّ وَالْمَحْفُ

ظِ " الْبكِْر تسُْتأَمَْر " فِي حَدِیث اِبْن عَبَّاس  انَ بِلَفْ ن كَیْسَ الِح بْ ة " وَرَوَاهُ صَ وَالْیَتِیمَ
لمََة وَكَذلَِكَ رَوَاهُ " تسُْتأَمَْر  ي سَ نْ أبَِ رو عَ د بْن عَمْ أبَوُ برُْدةَ عَنْ أبَِي مُوسَى وَمُحَمَّ

ة  الْبكِْرِ الْیَتِیمَ رَاد بِ ى أنََّ الْمُ دلََّ عَلَ رَة فَ ي ھُرَیْ ت . عَنْ أبَِ ادةَ . قلُْ دْفعَ زِیَ ذاَ لاَ یَ وَھَ
ل  الَ قَائِ وْ قَ ظِ الأْبَ ، وَلَ افِظ بِلَفْ ة الْحَ لْ الْمُ: الثِّقَ دْفعَ بَ مْ یُ ر لَ ةِ الْبكِْ . رَاد بِالْیَتِیمَ

وَایَات لھ یَدْخُل فِیھِ الأْبَ وَغَیْره فَلاَ تعََارُض بَیْن الرِّ .)1("وَتسُْتأَمَْر بِضَمِّ أوََّ
اظ  د الألف لال تحدی ن خ داخلي م یاق ال ھ الس ذي یلعب دور ال ح ال ا یتض كم

ز  یاق یمی ث أن الس ا، حی اظ المدرجة في الروایة ولیست منھ ن ألف ان م ا ك ین م ب
ات  ي إثب الروایة وبین ما جاء توضیحا أو تفسیرا من أحد الرواة، فللسیاق دوره ف
ر  الإدراج ونفیھ، ومن الأمثلة على نفي الإدراج من خلال السیاق ما قالھ ابن حج

ا أتََ نٍ أنََّھَ تْ تعلیقا على الحدیث الذي رواه البخاري بسنده عَنْ أمُِّ قَیْسٍ بِنْتِ مِحْصَ
 ِ َّ ولِ  ى رَسُ امَ إِلَ لْ الطَّعَ مْ یَأكُْ غِیرٍ لَ ا صَ ابْنٍ لھََ ِ بِ َّ ولُ  ھُ رَسُ ي فَأجَْلسََ فِ
.)2("حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثوَْبِھِ فَدعََا بمَِاءٍ فَنَضَحَھُ وَلمَْ یغَْسِلْھُ 

ر ھ :"فال ابن حج لْھُ : ( قَوْل مْ یغَْسِ یلِ ) وَلَ ى الأْصَِ نْ اِدَّعَ ةَ مِ ذِهِ الْجُمْلَ يّ أنََّ ھَ
ھِ  دَ قَوْلِ ى عِنْ حَھُ " كَلاَمِ اِبْن شِھَابٍ رَاوِي الْحَدِیثِ وَأنََّ الْمَرْفوُعَ اِنْتھََ الَ " فَنَضَ : قَ

.193ص9العسقلاني، فتح الباري، ج) 1(
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الَ  یْبَة قَ ي شَ ن أبَِ ھُ " وَكَذلَِكَ رَوَى مَعْمَر عَنْ اِبْن شِھَابٍ وَكَذاَ أخَْرَجَھُ اِبْ مْ " فَرَشَّ لَ
دْرَاجِ . عَلَى ذلَِكَ اِنْتھََى یَزِدْ  نْ الإِْ اهُ مِ ا اِدَّعَ ى مَ دلُُّ عَلَ ا یَ رٍ مَ یَاق مَعْمَ وَلَیْسَ فِي سِ

لْ  مْ یَقُ ھُ لَ ك لكَِنَّ یَاقِ مَالِ وِ سِ ھُ بِنَحْ اق عَنْ زَّ لْھُ " وَقَدْ أخَْرَجَھُ عَبْد الرَّ مْ یغَْسِ دْ " وَلَ وَقَ
ھَابٍ قَالھََا مَعَ مَالِك اللَّیْثُ وَ  ن شِ نْ اِبْ مْ عَ د كُلُّھ ن یَزِی ونسُ بْ ارِث وَیُ ن الْحَ عَمْرو بْ

سْمَاعِیلِيّ وَغَیْرُھُمَا مِنْ طَرِیقِ ابْنِ وَھْبٍ عَنْھُمْ وَھُوَ لِمُسْلِمٍ  أخَْرَجَھُ اِبْن خُزَیْمَة وَالإِْ
دهَُ  الَ . عَنْ یوُنسَُ وَحْ ھِ قَ ي رِوَایَتِ رٌ فِ مْ زَاد مَعْمَ ھَابٍ قَ: " نعََ ن شِ تْ : الَ اِبْ فمََضَ

بِيّ وَیغُْسَلَ بَوْل الْجَارِیَة  یَادةَ ھِيَ الَّتِي " السُّنَّةُ أنَْ یرَُشَّ بَوْل الصَّ فَلَوْ كَانَتْ ھَذِهِ الزِّ
لاَ إِدْرَاجَ  ا فَ ا غَیْرُھَ دْرَاجِ لكَِنَّھَ وَى الإِْ نَ دعَْ ھُ لأَمَْكَ نْ تبَعَِ ا وَأمََّ. زَادھََا مَالِك وَمَ ا مَ

نْ  ذكََرَهُ عَنْ اِبْن أبَِي شَیْبَة فَلاَ اِخْتِصَاصَ لَھُ بِذلَِكَ فَإنَِّ ذلَِكَ لَفْظ رِوَایَةِ اِبْن عُیَیْنَةَ عَ
 َّ َ ك وَ اِبْن شِھَابٍ وَقَدْ ذكََرْنَاھَا عَنْ مُسْلِم وَغَیْره وَبَیَّنَّا أنََّھَا غَیْرُ مُخَالِفَةٍ لِرِوَایَة مَالِ

.)1("مُ أعَْلَ 

: السیاق التاریخي: رابعا

ذي  ونقصد بھذا السیاق القرائن التاریخیة والزمنیة المتعلقة بسیاق الحدث ال
یرویھ النص من الناحیة التاریخیة وانسجامھ مع الأحداث التاریخیة الأخرى، ولا 
یخفى ما لھذا السیاق من أثر في فھم النص وإثباتھ، ولعل من أوضح الأمثلة على 

ل ھذا السیاق وأھمیتھ ما قالھ ابن حجر تعقیبا على ما قیل في وقت قدوم ضمام مث
.، وما ارتبط بھ من الخلاف حول وقت فرض الحجعلى النبي 

ر ن حج ال اب لِم :" ق رَهُ مُسْ دْ ذكََ ذِهِ ، وَقَ رِیك ھَ ة شَ ي رِوَایَ جّ فِ ذْكُر الْحَ مْ یَ لَ
بِیلاً ؟ : " وَغَیْره فَقَالَ مُوسَى فِي رِوَایَتھ  ھِ سَ تطََاعَ إِلَیْ نْ اسِْ وَإِنَّ عَلَیْنَا حَجّ الْبَیْت مَ

ا " صَدقََ : قَالَ  اس أیَْضً وَأخَْرَجَھُ مُسْلِم أیَْضًا وَھُوَ فِي حَدِیث أبَِي ھُرَیْرَة وَابْن عَبَّ
الَ .  نْ فُ: وَأغَْرَبَ اِبْن التِّین فَقَ مْ یكَُ ھُ لَ ذْكُرهُ لأِنََّ مْ یَ ا لَ ھُ . رِضَ إِنَّمَ ل لَ أنََّ الْحَامِ وَكَ

س  نَة خَمْ انَ سَ مَام كَ دوُم ضِ ب أنََّ قُ ن حَبِی د بْ دِيّ وَمُحَمَّ عَلَى ذلَِكَ مَا جَزَمَ بِھِ الْوَاقِ
:فَیكَُون قَبْل فَرْض الْحَجّ ، لكَِنَّھُ غَلَط مِنْ أوَْجُھ 

انَ بعَْ ھ كَ لِم أنََّ قدُوُم نْ أحََدھَا أنََّ فِي رِوَایَة مُسْ رْآن عَ ي الْقُ ي فِ زُول النَّھْ د نُ

.327، ص1العسقلاني، فتح الباري،ج) 1(
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ر جِدا  سُول ، وَآیَة النَّھْي فِي الْمَائِدةَ وَنزُُولھَا مُتأَخَِّ .سُؤَال الرَّ
د  داَؤُهُ بعَْ انَ اِبْتِ ا كَ لاَم إِنَّمَ سْ ى الإِْ دُّعَاء إِلَ ى ال ل إِلَ سُ ال الرُّ ا أنََّ إِرْسَ ثاَنِیھَ

.د فَتحْ مَكَّة الْحُدیَْبِیَة ، وَمُعْظَمھ بعَْ 
ة  تحْ مَكَّ د فَ ة أنََّ قَوْمھ أوَْفَدوُهُ ، وَإِنَّمَا كَانَ مُعْظَم الْوُفوُد بعَْ ثاَلِثھَا أنََّ فِي الْقِصَّ

.
د  لاَم بعَْ سْ ي الإِْ وا فِ اعُوهُ وَدخََلُ ھ أطََ اس أنََّ قَوْم ن عَبَّ دِیث اِبْ ي حَ ا فِ رَابعِھَ

وَازِن -ل بَنوُ سَعْد رُجُوعھ إِلَیْھِمْ ، وَلمَْ یَدْخُ  ن ھَ ر بْ ن بكَْ وَ اِبْ لاَم إِلاَّ -وَھُ سْ ي الإِْ فِ
اءَ  ال سَنَة ثمََان كَمَا سَیَأتِْي مَشْرُوحًا فِي مَكَانھ إِنْ شَ بعَْد وَقْعَة حُنَیْنٍ وَكَانَتْ فِي شَوَّ

وَاب أنََّ قدُوُم ضِمَام كَانَ فِي سَنَة تسِْع وَبِ . َّ تعََالَى  و فَالصَّ ھِ جَزَمَ اِبْن إسِْحَاق وَأبَُ
ا  دةَ وَغَیْرھمَ الَ . عُبَیْ يّ فَقَ رْكَشِ دْر الزَّ لَ الْبَ انَ : وَغَفَ ھُ كَ جّ لأِنََّ ذْكُر الْحَ مْ یَ ا لَ إِنَّمَ

ى  رَاھِیم اِنْتھََ رِیعَة إِبْ لاً . مَعْلوُمًا عِنْدھمْ فِي شَ لِم فَضْ حِیح مُسْ ع صَ مْ یرَُاجِ ھُ لَ وَكَأنََّ
. )1("غَیْرهعَنْ 

ل  ي ح ر ف ن حج فھذا التزامن بین الأحداث التاریخیة كما رأینا استند إلیھ اب
ت  و وق اریخي وھ یاقھا الت رجیح س ة وت ات واقع ي إثب نص، وف م ال ي فھ كال ف إش

.قدوم ضمام على النبي 
ذي  دیث ال ول الح رى ح ذي ج لاف ال یاق الخ ذا الس ومما یندرج بحثھ في ھ

:رواه الإمام مسلم
دَّثنََا حَدَّ  الاَ حَ رِيُّ قَ ثنَِي عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِیمِ الْعَنْبَرِيُّ وَأحَْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِ

اسٍ  نُ عَبَّ دَّثنَِي ابْ لٍ حَ و زُمَیْ دٍ الْیمََامِيُّ حَدَّثنََا عِكْرِمَةُ حَدَّثنََا أبَُ النَّضْرُ وَھُوَ ابْنُ مُحَمَّ
یَا نَبِيَّ مُونَ لاَ یَنْظُرُونَ إِلَى أبَِي سُفْیَانَ وَلاَ یقَُاعِدوُنَھُ فَقَالَ لِلنَّبِيِّ كَانَ الْمُسْلِ : قَالَ 

ي  تُ أبَِ ةَ بِنْ ھُ أمُُّ حَبِیبَ رَبِ وَأجَْمَلُ نُ الْعَ دِي أحَْسَ الَ عِنْ ِ ثلاََثٌ أعَْطِنِیھِنَّ قَالَ نعَمَْ قَ َّ
جُكَھَا قَالَ نعَمَْ  رُنِي سُفْیَانَ أزَُوِّ قَالَ وَمُعَاوِیَةُ تجَْعَلھُُ كَاتِباً بَیْنَ یَدیَْكَ قَالَ نعَمَْ قَالَ وَتؤَُمِّ

حَتَّى أقَُاتلَِ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أقَُاتلُِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ نعَمَْ 
اهُ ذَ قَالَ أبَوُ زُمَیْلٍ وَلَوْلاَ أنََّھُ طَلَبَ ذلَِكَ مِنْ النَّبِيِّ  نْ مَا أعَْطَ مْ یكَُ ھُ لَ كَ لأِنََّ لِ

.)2("یسُْألَُ شَیْئاً إِلاَّ قَالَ نعَمَْ 

.152، ص1العسقلاني، فتح الباري،ج) 1(
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ووي ام الن ال الإم ھُورَة :" ق ث الْمَشْ نْ الأْحََادِی دِیث مِ ذاَ الْحَ مْ أنََّ ھَ وَاعْلَ
نَة ثَ  ة سَ تحْ مَكَّ وْم فَ لمََ یَ ا أسَْ فْیَان إِنَّمَ ا سُ كَال أنََّ أبََ شْ ھ الإِْ شْكَالِ ، وَوَجْ نْ بِالإِْ ان مِ مَ

كَ الْھِجْرَة ، وَھَذاَ مَشْھُور لاَ خِلاَف فِیھِ ، وَكَانَ النَّبِيّ  جَ أمُّ حَبِیبَة قَبْل ذلَِ قَدْ تزََوَّ
ثم ذكر أوجھ الخلاف حولھ وھجوم ابن الصلاح وغیره على ابن .. بِزَمَانٍ طَوِیل 

َّ أعَْلمَ: حزم كونھ رد الحدیث ثم قال َ .)1("وَ

لثالثالمبحث ا
أھمیة السیاق وفوائده

ھ  ى وج نة عل ا، والس نص عموم للسیاق كثیر من الفوائد ذات العلاقة بفھم ال
ي  ھ ف الخصوص، مما یضفي قدرا كبیرا من الأھمیة، على معرفتھ والانطلاق من

ینّ ):" 660ت(التعامل مع النص، یقول العز بن عبد السلام ى تب د إل یاق مرش الس
تملا رجیح المح لات وت رف المجم ك بع ل ذل حات، وك ر الواض ت، وتقری

ي . الاستعمال ت ف فة وقع ل ص دحا، وك ت م فكل صفة وقعت في سیاق المدح كان
ا  ار ذم ذم ص یاق ال ي س ع ف ع، فوق دحا بالوض ان م ا ك ا، فم ت ذم ذم كان یاق ال س

.)2("واستھزاءً وتھكما بعرف الاستعمال
ین السیاق یرشد إلى تبیین):"702ت(ویقول الإمام ابن القیم المجمل، وتعی

ق،  د المطل ام، وتقیی یص الع راد، وتخص ر الم ال غی دم احتم ع بع المحتمل، والقط
ط . وتنوع الدلالة ھ غل ن أھمل تكلم، فم راد الم وھذا من أعظم القرائن الدالة على م

ھ ي مناظرت الط ف ره، وغ ؤال "، )3("في نظ ة الس ن معرف ن م یاق تمك ة الس فمعرف
رأي الأھم، وھو ھل الحدیث محل الاس تدلال ورد على جھة الفتیا أو القضاء أو ال

عیفھ دیث أو تض حیح الح ة تص وغ مرتب یح بل ا تت ا أنھ اد، كم ع . والاجتھ ووض
ف  ام وكش حة الأحك ى ص ي إل ة، وتفض نة النبوی م الس ة لعل وابط العلمی الض

.)4("الحقائق

.16/63النووي، المنھاج ) 1(
لام، ) 2( د الس ن عب ز ب ة الأالع ان أدل ي بی ام ف امالإم ائر حك روت، دار البش ة، بی وان غربی ق رض ، تحقی

.159، ص)1ط(م1987الإسلامیة، 
.9ص4، بدائع الفوائد، دمشق، دار الفكر، ج )751ت(ابن قیم الجوزیة) 3(
ة) 4( ة المحمدی ع الرابط یاق، موق دوة الس نة، ن م الس ي فھ ره ف یاق وأث اة الس ادة، مراع اروق حم . :ف

http://www.arrabita.ma/contenu.aspx?C=85
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ا أن  م " كم لا یفھ نص، ف ر ال ین عناص ة ب ات الإحال بط حرك یاق یض الس
یاق، معنى كلمة  ار الس ل إط دھا داخ التي بع أو جملة إلا بوصلھا بالتي قبلھا، أو ب

ا،  ز بینھ ي تمی وارق الت ض الف وكثیرا ما یرد الشبھ بین الجمل والعبارات، مع بع
وارق  ظ الف وي ولح یاق اللغ ى الس ولا نستطیع تفسیر تلك الفوارق إلا بالرجوع إل

اظ ی اق للألف ل مس ل فك ین الجم رأت ب ي ط ة الت ى الدقیق ن المعن ربا م ر ض ج
. )1("بجزئیاتھ وتفاصیلھ

دلیل "  ین ال ق ب ذي یوف المیزان ال بھ ب ریعة أش اء الش د علم یاق عن والس
الشرعي والمعنى المراد ویتجلى استعمال السیاق بالخصوص في ھذا الإطار في 

لا شك أن المنھج السیاقي "و. )2("مبحث التعارض والترجیح عند علماء الأصول
نص ببعدیھ، البع د اللغوي الداخلي، والبعد الخارجي المقامي، یقدم بین یدي فھم ال

ھ،  تنباط من یره والاس ھ وتفس ة فھم وي طریق ي تق ر الت الشرعي، نسقا من العناص
ا،  ا أو ورودھ ن وراء نزولھ ي تكم باب الت وص، وبالأس ات النص لأن العلم بخلفی

ر الم ون غی الات والظن ي الاحتم ببات، وینف م بالمس ورث العل ع ی رادة، ویقط
ا،  م یَرُمھ یم ول ارع الحك ا الش م یردھ ي ل ة الت د المغرض ى المقاص ق عل الطری
ویصحح ما اعوج من أسالیب التطبیق، كاقتطاع النص من سیاقھ، والاستدلال بھ 
ن  وص ع ت النص ي أخرج الیب الت ذه الأس ھ، ھ معزولا عن محیطھ الذي نزل فی

. )3("ني والاستنباطات البعیدةمقاصدھا العلیا ودفعت بھا إلى وجوه من المعا
:)4(وعلى ھذا الذي ذھب إلیھ العلماء والمفكرون، فإن من فوائد السیاق

.رفع خفاء النصوص.1
.الترجیح بین الاحتمالات والوجوه.2
.منع التأویل البعید أو غیر المراد.3
.الوصول إلى المعنى القطعي للنص.4
.تخصیص العام.5

.28-27بودرع، منھج السیاق، ص) 1(
. أنس وكاك، ندوة السیاق، موقع الرابطة المحمدیة) 2(
.26بودرع، منهج السياق، ص ) 3(
.170-131: حسن ألحيان، ندوة السياق، وانظر نجم الدين زنكي، نظرية السياق)4(
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.تقیید المطلق.6
.تنوع الدلالة.7
.أسرار الجمال في الكلام بیان.8
.تمییز الكلام البلیغ من سواه.9

ي  ل ف ده، داخ یاق وفوائ ة الس ن أھمی احثون م اء والب ره العلم ذي ذك ذ ال وھ
دائرة الاھتمام الأصولي واللغوي، وربما اقترب من تفسیر النص القرآني بدرجة 

وي ابق. أكبر من النص الحدیثي النب د الس ض الفوائ د أن بع ث یعتق ق والباح ة متعل
بنصوص السنة النبویة، ویمكن تحقیقھ إذا راعینا السیاق واعتبرناه بشكل منھجي 

.عند تعاملنا مع السنة ومحاولة فھمھا والاستنباط منھا
ا  ا، وم ا لغوی ھ داخلی ان من ا ك یاق، م وفي ضوء المفھوم الذي تم تحدیده للس

رى أن ث ی إن الباح نص، ف بة لل ا بالنس ا اجتماعی د كان منھ خارجی م الفوائ ن أھ م
ارجي(التي یمكن أن تتحقق من خلال الأخذ المنھجي بالسیاق  ي ) الداخلي والخ ف

:فھم السنة النبویة
ي : معرفة المعنى الصحیح للحدیث والوقوف على أفضل الفھم للنص/1 ھم ف ویس

ردات  ارات، والمف م العب ى نظ الوقوف عل ارجي، فب داخلي أو الخ یاق ال ك  الس ذل
ردة في الحدیث بروایاتھ المختلفة، بالإضافة إلى معرفة البیئة التي والتراكیب الوا

ن  ورود، یمك بب ال لال س ن خ ا م ن أجلھ ل م ي قی ة الت دیث والغای ا الح أ فیھ نش
ة  نة النبوی روح الس ن ش رة م ك كثی ة ذل دیث، وأمثل م للح الوصول إلى أفضل الفھ

د ن عن ل ودی ات عق دیث ناقص رحھ لح اء ش ر أثن ن حج ول اب ك ق ن ذل ام وم الإم
نْ :"البخاري، وتعلیقا على من قال بأن معنى العقل ھنا الدیة ین عَ ن التِّ ى اِبْ وَحَكَ

یَة وَفِیھِ بعُْدٌ قلُْت  .)1("بلَْ سِیَاق الْكَلاَم یَأبَْاهُ : بعَْضھمْ أنََّھُ حَمَلَ الْعَقْل ھُنَا عَلَى الدِّ
ا/2 ندا ومتن ة س ى الروای یاق حی: الوصول إلى الحكم الأفضل عل ة س ث أن طریق

ي  ة ف ر دق ث أكث ل الباح ھ، تجع ین روایات ا ب ة فیم الحدیث، وذكر ألفاظھ والمقارن
ي  رواة ف ین ال این ب ق أو التب ر التواف یاق یظھ لال الس الحكم على الروایة، فمن خ
زوا  یاقات ویمیّ ین الس وارق ب وا الف ل أن یلحظ اء العل سیاق المتن، كما یمكن لعلم

ي بینھا، ومن ذلك قول اب ن قبل م یعطھ ا ل ت خمس ن حجر في شرحھ لحدیث أعطی

.406، ص1العسقلاني، فتح الباري،ج) 1(
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یْم ( : قَوْلھ :" عند الإمام البخاري ا ھُشَ ا )حَدَّثنَِي سَعِید بْن النَّضْر ، قَالَ أخَْبَرَنَ إِنَّمَ
یْم ؛  نْ ھُشَ ھِ عَ دَّثاَهُ بِ ا حَ عَ كَوْنھمَ دِیث مَ ذاَ الْحَ ي ھَ لمَْ یَجْمَع الْبخَُارِيّ بَیْن شَیْخَیْھِ فِ
عَ  ذاَ جَمَ ره فَلِھَ د بْن سِنَان مَعَ غَیْ قَیْنِ ، وَكَأنََّھُ سَمِعَھُ مِنْ مُحَمَّ لأِنََّھُ سَمِعَھُ مِنْھُمَا مُتفََرِّ

داً " . حَدَّثنَِي " وَسَمِعَھُ مِنْ سَعِید وَحْده فَلِھَذاَ أفَْرَدَ فَقَالَ " حَدَّثنََا " فَقَالَ  أنََّ مُحَمَّ وَكَ
الَ سَمِعَھُ مِنْ لَ  ذاَ قَ یْم فَلِھَ دَّثنََا " فْظ ھُشَ ى " حَ رَأ عَلَ مِعَھُ یَقْ رَأهَُ أوَْ سَ عِیداً قَ أنََّ سَ وَكَ

یَاق . وَمُرَاعَاة ھَذاَ كُلھّ عَلَى سَبِیل الاِصْطِلاَح " أخَْبَرَنَا " ھُشَیْم فَلِھَذاَ قَالَ  ثمَُّ إِنَّ سِ
دِیث الْمَتنْ لَفْظ سَعِید ، وَقَدْ ظَھَرَ بِالاِسْ  ھُ إِذاَ أوَْرَدَ الْحَ ارِيّ أنََّ نِیع الْبخَُ نْ صَ تِقْرَاءِ مِ

ُ أعَْلمَ َّ .)1("عَنْ غَیْر وَاحِد فَإنَِّ اللَّفْظ یكَُون لِلأْخَِیرِ وَ
یم /3 ن ق ول اب اس، یق لام الن ن ك وة أم م لام النب ن ك یاقھ م ان س ا ك ین م ز ب التمیی

ر وسئلت ھل یمكن معرفة الحدیث ا:" الجوزیة لموضوع بضابط من غیر أن ینظ
نن  ة الس ي معرف لع ف ن تض ك م م ذل ا یعل در وإنم یم الق ؤال عظ نده،فھذا س ي س ف
دید  اص ش ھ اختص الصحیحة واختلطت بلحمھ ودمھ وصار لھ فیھا ملكة وصار ل
ا  ھ فیم لم وھدی بمعرفة السنن والآثار ومعرفة سیرة رسول الله صلى الله علیھ و س

ث یأمر بھ وینھى عنھ ویخب ة بحی ر عنھ ویدعو إلیھ ویحبھ ویكرھھ ویشرعھ للأم
رف  ذا یع ل ھ حابھ فمث ن أص د م لم كواح كأنھ مخالط للرسول صلى الله علیھ و س
ھ  من أحوال الرسول صلى الله علیھ     وسلم وھدیھ وكلامھ وما یجوز أن یخبر ب
ھ ص ب إن للأخ ھ ف ع متبوع ع م ل متب وما لا یجوز ما لا یعرفھ غیره وھذا شأن ك
ب  ح أن ینس ا یص ین م ز ب ا والتمیی الحریص على تتبع أقوالھ وأفعالھ من العلم بھ

ح وابط . )2("إلیھ وما لا یص د والض ن القواع ددا م ھ الله ع یم رحم ن الق ر اب م ذك ث
اء :" التي یعرف بھا الحدیث الموضوع ومنھا لام الأنبی أن یكون كلامھ لا یشبھ ك

ھ  ال فضلا عن كلام رسول الله صلى الله علی ا ق وحى كم ي ی و وح ذي ھ لم ال و س
ي  ھ إلا وح ا نطق وحى أي وم ي ی و إلا وح وى إن ھ ن الھ ق ع ا ینط الله تعالى وم

حابة لام الص بھ ك ل لا یش یاق . )3("یوحى فیكون الحدیث مما لا یشبھ الوحي ب فس
رات  د المؤش ھ أح ة عرض لام وطریق ةالك ى المھم دیث إل بة الح حة نس ى ص عل

.1/436العسقلاني، فتح الباري) 1(
ب، )751ت(ابن قیم الجوزیة) 2( دة، حل و غ اح أب د الفت ق عب عیف، تحقی حیح والض ، المنار المنیف في الص

.24، ص)2ط(م1983مكتب المطبوعات الإسلامیة، 
.62ص: المصدر السابق) 3(
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.یھ، أو وضعھ علرسول الله 
لال /4 ن خ ات، م رى أو الأخری ى الأخ الترجیح بین الروایات، وتقدیم إحداھا عل

رة  ي ھری دیث أب ة ح اظ روای السیاق ومن ذلك قول ابن حجر تعقیبا على تعدد ألف
ر ن حج ال اب اري، ق ام البخ ذي رواه الإم یان ال دم النس ھ بع دعاء ل ي ال ي :" ف وَفِ

لِم  د مُسْ ونسُ عِنْ ة یُ ا : " رِوَایَ ھِ فمََ دَّثنَِي بِ یْئاً حَ وْم شَ كَ الْیَ د ذلَِ یت بعَْ ذاَ " نسَِ وَھَ
عَیْب . یَقْتضَِي تخَْصِیص عَدمَ النسِّْیَان بِالْحَدِیثِ  ة شُ یت : " وَوَقعََ فِي رِوَایَ ا نسَِ فمََ

يْء  نْ شَ كَ مِ ھ تِلْ نْ مَقَالَت ة فَ " مِ كَ الْمَقَالَ یَان بِتِلْ دمَ النسِّْ ي عَ ذاَ یَقْتضَِ نَّ وَھَ طْ ؛ لكَِ قَ
ى  ھِ عَلَ ھَ بِ رَة نَبَّ ا ھُرَیْ ھُ لأِنََّ أبََ سِیَاق الْكَلاَم یَقْتضَِي ترَْجِیح رِوَایَة یوُنسُ وَمَنْ وَافَقَ

.)1("كَثرَْة مَحْفوُظھ مِنْ الْحَدِیث فَلاَ یَصِحّ حَمْلھ عَلَى تِلْكَ الْمَقَالَة وَحْدھَا
ان/5 ي الأس ام ف ة والإبھ كال الجھال ونحل إش ة : ید والمت یاق الروای ي س النظر ف ف

ن  م راو م ي اس واء وردت ف ام، س ة والإبھ یساعد الدارس في التخلص من الجھال
ك،  و ذل د أو نح تن، أو بل ي الم مھ ف ل ورد اس رواة السند، أو في الحدیث عن رج
یاق  رى س ا أخ ا، وأحیان ھ أحیان دل  علی داخلي ی ة ال یاق الروای د أن س ث نج حی

رروایات الحدیث ا ن حج ول اب ھُ :" لأخرى ومن ذلك ق ة : ( قَوْلُ و جَمِیلَ الَ أبَُ ) وَقَ
دَّدَ  نْ شَ مَ مَ غَّرٌ وَوَھَ ونَیْنِ مُصَ ة وَنُ نَیْنٌ بمُِھْمَلَ مُھُ سُ یمِ وَاسْ رِ الَْمِ یمِ وَكَسْ تحِْ الَْجِ بِفَ

لَ  دَّاوُدِيّ ، وَقِی یلِيّ : الَتَّحْتاَنِیَّة كَال ةُ الأَْصَِ ا رِوَایَ ن إِنَّھَ الَ اِبْ دٌ ، قَ ھِ فَرْقَ مُ أبَِی لَ اسِْ قِی
عْد  لِیطِيٌّ : سَ لَ سَ مْرِيٌّ وَقِی وَ ضَ رُهُ ھُ الَ غَیْ لمَِيٌّ وَقَ وَ سُ ي . ھُ رَهُ الَْعِجْلِ دْ ذكََ وَقَ

رَ . وَجَمَاعَة فِي الَتَّابعِِینَ  دْ ذكََ حْبَتِھِ وَقَ ى صُ دلُُّ عَلَ ا یَ تحْ مَ زْوَة الَْفَ ي غَ یَأتِْي فِ هُ وَسَ
ي  نْ أبَِ رِيِّ عَ ھْ نْ الزُّ رٍ عَ قِ مَعْمَ نْ طَرِی رِهِ مِ حَابَةِ وَوَقعََ سِیَاق خَبَ آخَرُونَ فِي الَصَّ

ام أخَْبَرَنَا وَنَحْنُ مَعَ اِبْن الَْمُسَیِّب أنََّھُ أدَْرَكَ الَنَّبِيَّ : " جَمِیلَة قَالَ  ھُ عَ رَجَ مَعَ وَخَ
وَ وَارِدٌ وَذكََرَ أبَوُ عُمَر" الَْفَتحِْ  وَداَعِ وَھُ ة الَْ جَّ حَجَّ أنََّھُ جَاءَ فِي رِوَایَةٍ أخُْرَى أنََّھُ حَ

وَ  افعِِيِّ نَحْ عَلَى مَنْ لمَْ یعَْرِفْھُ فَقَالَ إِنَّھُ مَجْھُولٌ كَابْن الَْمُنْذِر ، وَنَقلََ الَْبَیْھَقِيّ عَنْ الَشَّ
وَاةِ أبَوُ جَمِیلَة آخَر. ذلَِكَ  تحِْ وَفِي الَرُّ ةِ وَفَ اسِْمِھِ مَیْسَرَة الَطُّھَوِيّ بِضَمِّ الَطَّاءِ الَْمُھْمَلَ

ھُ  نْ جَعَلَ الَْھَاءِ وَھُوَ كُوفِيٌّ رَوَى عَنْ عُثمَْان وَعَلِيّ وَلَیْسَتْ لَھُ صُحْبَة اِتِّفَاقاً وَوَھَمَ مَ
ةِ كَالْكَرْمَانِيِّ  .)2("صَاحِبَ ھَذِهِ الَْقِصَّ

.215، ص1، فتح الباري،جالعسقلاني) 1(
.274، ص5العسقلاني، فتح الباري،ج) 2(
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ذوفا/6 ن تقدیر المح نص، وم وي لل یاق اللغ رتبط بالس ذا م وص، وھ ن النص ت م
:ذلك قول ابن حجر أثناء شرحھ لحدیث البخاري بسنده عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ قَالَ 

يُّ  ا النَّبِ اعَةُ َ◌بیْنمََ ى السَّ الَ مَتَ يٌّ فَقَ اءَهُ أعَْرَابِ وْمَ جَ ثُ الْقَ دِّ سٍ یحَُ ي مَجْلِ فِ
 ِ َّ ولُ  الَ یحَُفمََضَى رَسُ الَ وَقَ ا قَ رِهَ مَ الَ فكََ ا قَ مِعَ مَ وْمِ سَ ضُ الْقَ الَ بعَْ ثُ فَقَ دِّ

ا  بعَْضُھُمْ بلَْ لمَْ یسَْمَعْ حَتَّى إِذاَ قَضَى حَدِیثھَُ قَالَ أیَْنَ أرَُاهُ السَّائلُِ عَنْ السَّاعَةِ قَالَ ھَ
ةُ  ِ قَالَ فَإذِاَ ضُیعَِّتْ الأْمََانَ َّ الَ أنََا یَا رَسُولَ  اعَتھَُا قَ فَ إِضَ الَ كَیْ اعَةَ قَ انْتظَِرْ السَّ فَ

اعَةَ  انْتظَِرْ السَّ ھِ فَ دَ الأْمَْرُ إِلَى غَیْرِ أھَْلِ ر. )1("إِذاَ وُسِّ ن حج ال اب ھ :"ق ( :قَوْل
یَاق عَلَیْھِ )یحَُدِّث  ال . ھُوَ خَبَر الْمُبْتدَأَ وَحُذِفَ مَفْعوُلھ الثَّانِي لِدلاََلَةِ السِّ جَ وَالْقَوْم الرِّ

.)2("وَقَدْ یَدْخُل فِیھِ النسَِّاء تبَعَاً. 
د /7 حمل الحدیث على خصوص السبب لا على عموم اللفظ، حیث أن الراجح عن

ت  بب، إلا إذا دل وص الس ى خص ظ لا عل وم اللف ى عم دیث عل ل الح اء حم العلم
ى أ ة عل ن الأمثل د، وم ي القرینة على خلاف ذلك كما سنتبین فیما بع یاق ف ر الس ث

وم  ھ ن اري وفی ذي رواه البخ ذلك ما قالھ ابن حجر أثناء شرحھ للحدیث الطویل ال
ي النبي  وم النب ة ن ي طبیع لاف ف ر الخ ث ذك ر، حی لاة الفج دْ :" عن ص وَقَ

ھ  يَّ تنََا" تكََلَّمَ الْعلُمََاء فِي الْجَمْع بَیْن حَدِیث النَّوْم ھَذاَ وَبَیْن قَوْل انِ وَلاَ إِنَّ عَیْنَ مَ
ي  ام قَلْبِ وَوِيّ " یَنَ الَ النَّ یَّات : قَ دْرِك الْحِسِّ ا یُ ب إِنَّمَ دھمَا أنََّ الْقَلْ انِ ، أحََ ھُ جَوَابَ لَ

ةٌ  ا نَائمَِ الْعَیْنِ ؛ لأِنََّھَ ق بِ ا یَتعََلَّ دْرِك مَ ا ، وَلاَ یُ م وَنَحْوھمَ دثَِ وَالأْلََ الْمُتعََلِّقَة بِھِ كَالْحَ
حَالٌ كَانَ قَلْبھ فِیھِ لاَ یَنَام وَھُوَ الأْغَْلَب : وَالثَّانِي أنََّھُ كَانَ لَھُ حَالاَنِ . یَقْظَان وَالْقَلْب 

لاَة  نْ الصَّ ة النَّوْم عَ الَ . ، وَحَال یَنَام فِیھِ قَلْبھ وَھُوَ نَادِرٌ ، فَصَادفََ ھَذاَ أيَْ قِصَّ : قَ
ل وَ  وَ الأْوََّ د ھُ حِیح الْمُعْتمََ عِیف وَالصَّ انِي ضَ ي . الثَّ تطرد ف م اس الَ ، ث ا قَ وَ كَمَ وَھُ

ال ى أن ق ا إل ع بینھم ول الجم لاف ح ھ الخ ة : أوج یصُ الْیَقَظَ لھُُ تخَْصِ وَمُحَصَّ
بِإدِْرَاكِھِ وَقْت الْوِترْ إِدْرَاكًا مَعْنَوِیا لِتعََلُّقِھِ بِھِ ، " وَلاَ یَنَام قَلْبِي " الْمَفْھُومَة مِنْ قَوْلھ 

ي " أنََّ نَوْمھ فِي حَدِیث الْبَاب كَانَ نَوْمًا مُسْتغَْرِقاً ، وَیؤَُیِّدهُ قَوْل بِلاَل لَھُ وَ  أخََذَ بِنَفْسِ
ومٌ " الَّذِي أخََذَ بِنَفْسِك  ھِ ، وَمَعْلُ ر عَلَیْ مْ ینُْكِ كَمَا فِي حَدِیث أبَِي ھُرَیْرَة عِنْد مُسْلِم وَلَ

تَ  انَ مُسْ لاَل كَ وْم بِ ار . غْرِقاً أنََّ نَ ي اِعْتِبَ ھُ یَقْتضَِ ا قَالَ أنََّ مَ ھِ بِ رَضَ عَلَیْ دْ اِعْتَ وَقَ
یَاق ،  ھِ السِّ دَ إِلَیْ ةٌ وَأرَْشَ ھِ قَرِینَ خُصُوص السَّبَب ، وَأجََابَ بِأنََّھُ یعُْتبََر إِذاَ قَامَتْ عَلَیْ

.59البخاري، صحیح البخاري، كتاب العلم، باب من سئل علما وھو مشتغل في حدیثھ، حدیث رقم ) 1(
.143، ص1العسقلاني، فتح الباري،ج) 2(
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.)1("وَھُوَ ھُنَا كَذلَِكَ 
لومن فوائد السیاق كذلك بیان أیة إشكا/8 ند مث ي الس رد ف ل ت د : لات أو عل المزی

ال  دلیس، والإرس انید، و الت ل الأس ي متص ھف كال كاف ف دوره بأش ذا الكش ، ولھ
ومن ذلك ما رواه : المھم وأثره الأكید في تحدید الوقف من الروایة والتعامل معھا

:البخاري
ُ عَنْھُ قَالَ  َّ ولُ خَرَجْتُ لَیْلَ :"بسنده عَنْ أبَِي ذرٍَّ رَضِيَ  إذِاَ رَسُ الِي فَ ةً مِنْ اللَّیَ

 ِ َّ َال یمَْشِي وَحْدهَُ وَلَیْسَ مَعَھُ إِنْسَانٌ قَالَ فَظَنَنْتُ أنََّھُ یكَْرَهُ أنَْ یمَْشِيَ مَعَھُ أحََدٌ قَ
و ذرٍَّ  تُ أبَُ ذاَ قلُْ نْ ھَ الَ مَ ي فَقَ تَ فَرَآنِ رِ فَالْتفََ ُ فَجَعَلْتُ أمَْشِي فِي ظِلِّ الْقمََ َّ ي  جَعَلَنِ

ونَ  مْ الْمُقِلُّ رِینَ ھُ الَ إِنَّ الْمُكْثِ اعَةً فَقَ ھُ سَ یْتُ مَعَ الَ فمََشَ فِداَءَكَ قَالَ یَا أبََا ذرٍَّ تعََالَھْ قَ
".الحدیث ...

دُ الْعَ  شُ وَعَبْ تٍ وَالأْعَْمَ زِ قَالَ النَّضْرُ أخَْبَرَنَا شُعْبَةُ حَدَّثنََا حَبِیبُ بْنُ أبَِي ثاَبِ زِی
ي  نْ أبَِ الِحٍ عَ ي صَ دِیثُ أبَِ ِ حَ َّ د  و عَبْ الَ أبَُ ذاَ قَ بٍ بھَِ نُ وَھْ دُ بْ دَّثنََا زَیْ عٍ حَ بْنُ رُفَیْ
ي  لَ لأِبَِ ي ذرٍَّ قِی دِیثُ أبَِ حِیحُ حَ ةِ وَالصَّ ا لِلْمَعْرِفَ ا أرََدْنَ حُّ إِنَّمَ لٌ لاَ یَصِ الدَّرْداَءِ مُرْسَ

دِیثُ عَ  ِ حَ َّ دِ  حُّ عَبْ ا لاَ یَصِ لٌ أیَْضً الَ مُرْسَ دَّرْداَءِ قَ ي ال نْ أبَِ ارٍ عَ نِ یسََ اءِ بْ طَ
الَ  اتَ قَ حِیحُ حَدِیثُ أبَِي ذرٍَّ وَقَالَ اضْرِبوُا عَلَى حَدِیثِ أبَِي الدَّرْداَءِ ھَذاَ إِذاَ مَ وَالصَّ

ُ عِنْدَ الْمَوْتِ  َّ ا " بْن شُمَیْلٍ )وَقَالَ النَّضْر ( قَوْلھ :"قال ابن حجر.)2("لاَ إِلَھَ إِلاَّ  أنَْبَأنََ
شُعْبَة عَنْ حَبِیب بْن أبَِي ثاَبِت وَالأْعَْمَش وَعَبْد الْعَزِیز بْن رُفَیْع قَالوُا حَدَّثنََا زَیْد بْن 

"وَھْب بھَِذاَ 
أنََّ زَیْ ب الْغَرَض بھَِذاَ التَّعْلِیق تصَْرِیح الشُّیوُخ الثَّلاَثةَ الْمَذْكُورِینَ بِ ن وَھْ د بْ

رِیح  لاَنِ نسُِبَا إِلَى التَّدْلِیس مَعَ أنََّھُ لَوْ وَرَدَ مِنْ رِوَایَة شُعْبَة بغَِیْرِ تصَْ حَدَّثھَُمْ ، وَالأْوََّ
دْ  ھِ ، وَقَ دْلِیس فِی ا لاَ تَ یوُخھ إِلاَّ بمَِ نْ شُ دِّث عَ انَ لاَ یحَُ ھُ كَ دْلِیس لأِنََّ ھِ التَّ نَ فِی لأَمُِ

رَتْ فَا یْن ظَھَ ھِ بَ ھُ زَادَ فِی ش فَإنَِّ نْ الأْعَْمَ ازِم عَ ن حَ ر بْ ة جَرِی ي رِوَایَ كَ فِ دةَ ذلَِ ئِ
ي  ل " الأْعَْمَش وَزَیْد بْن وَھْب رَجُلاً مُبْھَمًا ، ذكََرَ ذلَِكَ الدَّارَقطُْنِيُّ فِ ادتَْ " الْعِلَ فَأفََ

وَ  حَة أنََّھُ مِنْ ھَذِهِ الرِّ .)3("تَّصِل الأْسََانِیدمُ المزید في ایَة الْمُصَرِّ

.450، ص1العسقلاني، فتح الباري،ج) 1(
ب المكثرون هم المقلون، حديث رقم البخاري، صحيح البخاري، كت)2( .6078اب الرقاق، 
.261، ص11العسقلاني، فتح الباري،ج) 3(
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خاتمة
ي یاق یعن ث، أن الس ذا البح لال ھ ن خ ا م ین لن د تب د، فق ة :" وبع مجموع

نص ة ال ي دلال ؤثرة ف ة الم ة والخارجی رائن الداخلی ا "الق رائن إم ذه الق ، وأن ھ
بب  و س وي ھ دیث النب بة للح ا بالنس ھ، ومحورھ ؤثر فی نص وت ن ال ة ع خارج

ة ة البیئ و بمثاب ذي ھ ورود، ال ى ال اتھ عل ھ وانعكاس نص، ومؤثرات ة لل الاجتماعی
وافر  دلالات النص متعددة،  یضاف إلى ذلك السیاق الموضوعي للحدیث الذي یت
ة  وفر البیئ یاق ی ذا الس نص ، وھ وع ال ة بموض ث ذات العلاق ي الأحادی النظر ف ب
وص  ھ بالنص اة علاقات ع مراع ھ، م ام من تنباط الأحك نص واس م ال حیحة لفھ الص

رى،  ت یاق الأخ ي الس ل ف ة تتمث رائن داخلی ا ق ا، وإم دا أو إطلاق ا أو تقیی خصیص
ا  اظ فھم دلولات الألف م م رورة لفھ ة الض ي غای یاق ف ذا الس نص، وھ وي لل اللغ
م  ان فھ ن إحس تمكن م صحیحا، ولا بد لھ من جمع روایات الحدیث الواحد حتى ن

لال الم ن خ یاق م م الس حیح، وفھ ھ الص ى الوج دلولاتھا عل اظ بم ین الألف ة ب قارن
ن  ي حس ھ دوره ف ذلك ل اریخي ك یاق الت الروایات والجمع أو الترجیح بینھا، والس
ة  ي الروای واردة ف داث ال ین الأح ربط ب لال ال ن خ ھ م ھ أو نفی نص وإثبات م ال فھ
ألة  ة، مس ة منھجی یاق بطریق اة الس ا، ومراع ة بھ ة المرتبط داث التاریخی والأح

ل ا ور التعام ل ص ى أفض ول إل روریة للوص ار ض ي إط نة، ف ع الس حیح م لص
ن  دد م یاق بع ي بالس ذ المنھج ذا الأخ ود ھ تنباط،  ویع ن الاس م وحس ة الفھ محاول
ى  ى المعن ول إل ن الوص تمكن م الفوائد على الدارسین للسنة، فمن خلال السیاق ن
ولا أو  الصحیح للنص، ومن خلال السیاق نتمكن من إثبات النص والحكم علیھ قب

ن الت تمكن م ا ن وص، ردا، كم ن النص ة م ع الجھال وص، ورف ین النص رجیح ب
ل  ي متص د ف ن المزی ة م ي الروای وتقدیر المحذوفات منھا، وبیان العلل الواردة ف
ي  یاق المنھج الأسانید، والإرسال بكافة صوره وأشكالھ، وبالتالي یتضح دور الس
رى  ذلك، وی م ك ة الفھ ن جھ ي، وم ات أو النف ة الإثب ن جھ نة م ع الس في العامل م

ا ال ن مراعاتھ باحث أن قضیة السیاق قضیة منھجیة في المقام الأول، وأنھ لا بد م
.ضمن منظومة من الضوابط والمعاییر المنھجیة


